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اس سرصا نعم - © “ير هن 


«من المؤمنين رجال ضد كوا 37 عاهدوا الله عليه فمنهم 


سس ان لأس 2 سس كن سس لير لس نج “تير ني سس من سنس 72 اماس ل ان بير 


من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا». 


(قرآن كريم) 


نس اسل الو 


لامر كَإِبل مامّة لا تَكّاد تَجد فيها راحلّة». 


55 نبوي شريف) 


"يموت العظماء فلا يندثر منهم إلا العنصر الترابي الذي يرجع 
إلى أصله. وتبقى معانيهم الحية في الأرضء قوة تهرك ورابطة 
تجمعء ونورا يهديء» وعطرا ينعش. وهذا هو معنى العظمة», وهذا هو 

فعتى كون الفظلمة خلودا". 
(الإمام محمد البشير الإبراهيمي) 


المقدمة 


النماذج الفذة من الرجال في تاريخ الشعوب والأمم والحضارات قليلة 
ونادرة؛ وهي على قلتها وندرتهاء تتفاوت فيما بينها من حيث ما تحمله من 
رسالات أو تؤديه من مهام. وهذا التفاوت إنما يرجع إلى ما ينفرد به كل 
إنسان من خصائص فردية يستمدها من أصوله الاجتماعية وبيئته الإنسانية 
التي يولد فيها ويترعرع بين أحضانها؛ ويرجع كذلك إلى مدى ما يلزم به 
نفسه من عمل لصالح أمته وما يبذله من تضحيات ويقفه من مواقف في 
تعد أذ الفمل. 

ومع أن تاريخ الشعب الجزائري يحفل بأسماء رجال عظام سجلوا 
أسماءهم بأحرف من نور في السجل التاريخي لهذا الشعب, إلا أن ألمع 
هؤلاء وأكثرهم تأثيرا في تاريخ هذا الشعب وفي مسيرته الحضارية بلا 
منازعء بما أحدثه من ثورة هائلة فى النفوس والأوضاءع؛ وما انطلق منه من 
نعاض ويا توكاو هن امنواف هرس لسر نذا الفيتقية الاقف 
الحديثة في الجزائر والمغرب العربي» الشيخ الإمام عيد الحميد بن باديس 
رحمه ألله. 

إن الله عز وجل يصطفي من عباده خيارهم, ليوّدوا المهمات الصعبة 
والمتدررة :قيكالناحيمات 3 ومدله القناء بها كن الناس: كنا لاجهله أن 
يقوم بها كل خيار الناسء وإنما يقوم بها فقط قلائل من هؤلاء الخيار. ولقد 
كان ابن باديس أحد هؤلاء. كما أن المهمة التى اختاره الله لها كانت من 
اكه ليهات تعرار ا وحريفة أعقه واخطن من إن "تتناوا يسا سفن 
بأكمله فتغير اتجاهه؛ وتعمد الى نفوس أبنائه وأوضاعهم في الحياة فتقتلع 
منها ما يرين عليهاء لتّعيد تشكيلها من جديد بخصائص جديدة وأوضاع 
جديدة: لتصب في مسار جديد غير الذي كانت تصب فيه؟! 

لقه قت إرادة اللشعن وجل أن بدو الإماء خلس | احسحة دن انيبن 
إلى الدنيا ويعيش فيها خلال فترة هي من أحلك فترات مسار تاريخ الشعب 
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المزاتوى كر ةله قيوا:خن يسطوة الامتكعيارواككامة لتيكيجة الحدو.: 
على كنات يهنا التسفي ويتنوة أغامة كل قفن إلى الجرمة نوا لإقهتا توحونانة 
له من أي حق إنسانيء أن كاد يقتنع معه كامل أفراد هذا الشعب أنهم قد 
أصبحوا ‏ وإلى الأبد ‏ رهن قبضته. يوجه مصيرهم حيث يشاء. ويوقع 
غلبهه من القزاراث والمؤثرات:منا يشام 

لقد حارب الاستعمار في الجزائريين العروبةً حتى ظّن أن قد مات 
مديع عركها ومست فويم تطكي . وحارب فيهم الإسلام حتى ظّن أن قد 
طمست أمامهم معالمه وانتّزعت منهم عقائده ومكارمه... وحارب فيهم العلم 
حكن طن أن كن موا بالجهالة» وأخلدوا للنذالة» ونسوا كل علم إلا ما يشرح 
به لهم؛ أى ما يمزج بما هو أضر من الجهل عليهم. :“وخارب فيهم الفضيلة, 
فسيموا الخسفه ودِيشُوا بالصّفارء حتى ظْن أن قد زالت منهم المروءة 
والنحه بوه رتقيم العزة والكراية:قرتجو] اليم زرضيوا الكيفواعطوا 
بالمقادة... كما عير الإمام نفسة. 

ولقد كانت المهمة التي تصدى لها ابن باديس وعمل على تحقيقها هي 
أن يقتلع الشعور بالهوان من نفوس الجزائريين تجاه هذا الوضع ويعيد 
إقناعهم أنه مجرد وضع طارئ لا يلبث أن يزول ويحل محله الوضع الطبيعي 
اللائق إذا توافرت الهمم وصحت العزائم 

وفي سبيل أداء هذه المهمة شمر الإمام ابن باديس عن ساعد الجد 
وترك الراحة والرفاهية ووطد العزمء ولقد كان أول ما فكر فيه هى البحث عن 
أي السبل يمكن من خلالها الوصول إلى تحرير هذا الشعب من هذا الذل 
هذا الهواق الدعوهرة تيت القاقية:نتادى تتكيرة إلى أن الرعئلة الوكيدة 
لقان الأمنةانهما حاق ينهي إخياءفقومناتها التي كاري الامبتجمار 
وحاول أن يميتّها فيهاءوهذه المقومات هي الإسلام والعروية والعلم 
والفضيلة. 

لقد أدرك ابن باديس أن الأمة كانت في وضع لا يمكنها معه أن تواجه 
الاستعمار مواجهة تورية مباشرة» فما تعانيه من ضعف وهوان وغفلة عن 


المبادئ والقيم, كل ذلك كفيل بأن يجعلها تتحطم أمامه عند أول ضرية:؛ لذلك 
اختارالوسيلة الأنجع والأكثر فعالية, وهى المواجهة الثقافية, بإحياء مقومات 
الشسى وقيعة: الخضنازنة :فى تقوين أبنائه أزلان قو الاخوف عله بع ذلك له 
سيدرك لا محالة أنه مّهان وأنه مهضوم الحقوق؛ وحينئذ فلن يحتاج إلى من 
ينبهه إلى سبيل تحصيل هذه الحقوق. 

لذلك اختار الإمام تربية النشء ويث الوعي في النفوس قبل التفكير في 
أى شىء آخر.. اختار رحمه الله أن يدعر شعبه إلى أن يعود إلى دينه؛ إلى 
اسلابية الذي كوم اللايههذ الإسكلاء الذي لريكن امن باد نط تر 
مستقبلا آخر للجزائر خارج دائرته» وهووحده الذي تبنى عليه شخصية 
الشعب الجزائري؛ وهو الذي يشكل الحصن الحصين لهذه الشخصية ضد 
كل تهديد من أي مصدر كان. 

وهو ما جعل ابن باديس يدعو المسلمين الجزائريين إلى فقه دينهم هذا 
حق الفقه والعمل به حق العملء لأن ما هم عليه من سلوك لا يتطابق في أكثر 
الأحيان مع حقيقة الإسلام الصحيح. 

ولقد رأى ابن باديس أن الفرد هو أساس الإصلاح والتغيير» وإصلاح 
الفرد يبدا من إصلاح دخيلته. بتصحيح عقيدته وتقويم خلقه. 

وكة ا لنغارة الى كنان مقط وديا ادن ناسين الى القغرب كا سن 
المكانة التي يتبوؤها في كيان الأمة, من حيث أن أي خلل يطرأ عليه سيؤثر 
حتما فى كيان الأمة. 

لأجل ذلك انصب جهده عليه رحمة الله على تكوين جيل مساح بعقيدة 
إسلامية صافية؛ ووطنية صحيحة عمادها حرارة الإيمان ووضوح الهدف. 
وقد تسلح الرجل لأداء هذه المهمة بالإيمان الخالص الصادقء والعلم الشامل 
المستوعب لأصناف شتى من العلوم. 

وفي كل ما أعلنه ابن باديس أو أسره من أقوال ومواقفء لم يكن 
مجرد حامل شعارات يدعو الناس إلى شيء ريما لا يؤمن هى به؛ وإنما كان 
رجل عمل قبل أن يكون رجل قول.. كما لم يكن مجرد ثائر يعبئ النفوس 


ويدقع بها لمجايهة الصعاب والعقبات دون حساب للعواقب والنتائج» وإنما 
كان عالما يدرك بدقة طريق التحرر والانعتاق: وأنه طريق طويل شاق لا 
يفضي إلى نهايته في لحظة من الزمن أو بقفزة من القفزات. 

إن الذي نود أن ننيه إليه بعد هذا المدخل أن الإمام اين باديس رحمه 
الله ينيغي أن ننظر إليه باعتباره رجلا يمثل فكرة ومنهجا. لا أن نسرد 
تفاصيل حياته عند كل مناسية ونذكر المبادي؛ التى عاش بها والأهداف التى 
ناضل لأجلها كما تُسرد القصص والحكايات لفرض الترفيه وتزجية الوقت 
وملأ الفراغ فحسب.. فإذا لم يكن لنا من هدف من تذكر ابن باديس ومآثره 
سوى هذا الغرضء فتعسا يه من هدف. 

فالهزا تالت قفي البو وضيعا مشرها«وتعانى كينها متدايما 
ينيغي لها أن تبحث في منهج ابن باديس ومبادئه التي آقام عليها دعوته. 
لتنهل منها ما يمكنها من النهوض من كيوتها ويعيد لها عافيتها. 

ومنهج ابن باديس كان قائما على المزاوجة بين العمل في سبيل 
الإسلام والعمل في سبي الوطنء ولم يكن يرى أن هناك أبدا ‏ أي 
تعارض بين العمل للهدفين معا.. بل إن الهدفين متكاملان ولا يمكن فصل 
أحدهما عن الآخرء لأن العمل في سبيل تحرير الوطن هو عمل بالضرورة 
يخدم الإسلام» والعمل للإسلام فى كذلك بالحسموور عنمل النوعن بالوطن 
والتقدم به. 

وإذا كقاق انق يانيسن نوجو ل غلى | ذكنا دروج المتصيرو فى مون 
الجزائريين بما بثه من شعور بالاستقلال الحضاري عن فرنسا ويإمكانية 
الاستقلال السياسي والاقتصادي عنها:مما جعلهم ينهضون بعد ذلك 
لتحرير بلادهم من الاستعمار والهيمنة الأجنبية. فإنه قد عمل كذلك على بث 
الفيع المتهيع اللاسناف نا مهدا رديوق الاعله والقترة والسلام والسحيانة 
والتقدم» وأن مبادئه تتعارض تماما مع كل أنوا ع الدروشة والطرقية وكل ما 
فو شا نه أن مون كنقا هد 1 الديق ومحفل :تظرة الناس:لحةابخا طكة أن عق 
صحدبحة. 


لقد عاش ابن باديس وكافح طيلة حياته لأجل غرضين اثنين: الإسلام 
والجزائر .. وباستهدافه لهذين الفرضين استطاع أن ينجز ‏ مع إخوانه 
القلما رد ههانة تفوو مها اللحمياك الككيرة والقيسيات الفتظفة: ب ولسيكة 
ليحقق ذلك كله لولا الصدق مع الله والتضحية في سبيله دون انتظار لأي أجر 
اهز المدولقق كان الزحل قاد اق داهن فرتسا فتعطظيهه اتقاء لشبرو ها 
يشاء من متع وما يطلب من مناصبء وكان بإمكانه أن يعيش لنفسه كما 
معش 'أكتن الناعز ولكنه: كدان ا لإساذةروالكزا ثن. 

وقد دعاه ذلك إلى أن يلغي كل حظوظ نفسه؛ ويحرم نفسه من التمتع 
بطيرات الخنا قات | كتفيا نه عنمن » 

لاشك أن هناك رجالا كثيرين خدموا الإسلام والجزائر وضحوا في 
مملهها بالخالي والتقيدو لكنيم لم ويلقوا ها رلقة ابن راديس من التقيم: 
ونكران الذات وعدم المبالاة يما كان يلقاه في عمله لإإسلام وللجزائر من 
عقيات وتحديات تنوء بها الجبال.. لأجل ذلك وحده ‏ استحق ابن باديس 
أن مزق التارو كناته»فيدرع أسفنه فى قائينة رجالة العظاء ويفلى ايتمة 
على ذا كن لأحماله تافل ما نزقوا عمال وعواان مكلمتةجناة بعل خبل: 

فكل من يدعي اليوم أنه يحب الإسلام والجزائرء فعليه أن يبرهن بقوله 
وعمله كما برهن ابن باديس من قبل بقوله وعمله؛ وإلا فإن كلامه سيبقى 
مجرد شعارات لا تسمن ولا تغني من جوءع.؛ ولن يكون لها في واقع 
الجزائريين وحياتهم ومستقبلهم أي تأثير. 

ويعد: فهذا جهد جديد متواضع نقدمه عن فكر وجهاد هذا الرجل 
الكلزله وهو يفت بن رفت قلخا فصوا : 

يشكلى الفصل! لاون فقا دوفن تداحل نذن الأنكان لكن ضمت 
موجزة جا لعاة ربعيل اعمال الأشاء الحلين: 

ويتعلق الفصل الثاني بدراسة خول فقه المقاصد الشرعية عند الإمام 
عبد الحميد بن باديسء وهى الفقه الذي أعتبره الأساس الذي صدرت عنه كل 
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أعمال وأفكار الإمام طيلة سنوات جهاده في التعليم والصحافة والسياسة. 

أما الفصل الثالث والأخيرء. فهو عرض لفكر ابن باديس فى شأن 
فكية الوحذة الوطتية ونع لصيان العمل فى انار اللحافظة على مقوفاك 
هذه الوحدة. اا 

وأشير هنا إلى أن هذه الدراسات الثلاثة قد كتبت فى فترات متقطعة 
زمكيا ةوك دددوك سهد كن تشراقينا فى يفك الحيحنه وا لحلدت 
الجزائرية فى السنوات الماضصية» وقد عملت اليوم على جمعها بين دفتى كتاب 
احم لحلها كقتف للقا ريل الكريه عن كران رنما بجرلبا :من بهياة الإجاء 
الجليل» أو يعرفها ولكنه لم يطلع على شواهدهاء فلعله يجد في هذا الكتاب 
تهنا ر والله:الونق واليادى إلى سواه السدل: 


ل. مسشعول فلوسي 
باتنة 
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الفصل الأول 
لمحات من شاة وأعمال 
الرمام عبد الحميد بن باديس 


-- 


لمحات من حباة وأعمال 
ال مام عبد الحميد بن باديس 


مولده وأسرنه: 

هيد الحمقديق باضن. يود عه ينه 111 العميعة 1 ا من كهد 
ربيع الثاني من سنة ١701‏ هء الموافق ل: 4 ديسمير 1884 م. وكان الإبن 
د لراك :لويسو دوق اسم نمه لطن تر 
تانيديء الذى كان كاف القران الكويه عار ة] بالخعرورى فن علوم الدين: 
وكان يشتغل بالتجارة والفلاحة:؛ ويعد من أعيان قسنطينة وسراة أهلها 
وكان ذا وجاهة سياسية:؛ عضوا في المجلس الجزائري الأعلى والمجلس 
العاه: بالاكنافة الى عضويةة فى معلن الشمالة :وكا #مسافطا ف مظيارء 
وملبسه. يحب العلم والعلماء. وكان رحماني الطريقة. أما أمه فهي السيدة 
زهيرة بنت علي بن جلولء من أسرة اشتهرت بالعلم والتدين' . 

وفذة لأسيو الى يقس المتحاادة باررسن تتسورهن العنائلة 
الصنهاجية التي سطع نجمها في ميدان الإمارة والملك بالمغرب الأوسط في 
انون الرائع المسجتوع بو كنا ومن برك ركنا انها الأمنس بوي ذل متاي - 
منكوش (ك 4ه اكه ) احير منتيياحة التلجة رك ابن بويحتبين 
زيري الملقب ب(بلكين) (ت: ١/7‏ ه ‏ 984 م) الذي استخلفه المعز لدين الله 
الفاطمي على كامل المغرب بعد رحيله إلى مصر.. كما كان من رجالات هذه 
الأدمره انشبنا المهز لدوة الله مانن 13 43ه) الذى اغا لج فب 
الفكفة رالحسد] غيل مسا هين لذو سه ف شوو تيز رذلك عن الدولة 
القاطسة الثى كافك تنيق جالة من القنص الباطي :. 

ومن أساذت انق باديسى التلكرون؛ جندة لأ الشية الكرر ين ناديس 
الذي كان قاضيا مشهورا بمديئة قسنطينة وقبله النائب الشهير والقاضي 
نبب 0 1 212 2 0 

الأمة الجزائر. ط: 1. 1998 م؛ ص: 26, 
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أيضا أبو العباس احم فاو انين : 


نشأته وطلبه للعلم: 

نش ابن باديس في أحضان هذه الأسرة العريقة في العلم والجاه. 
وكام ولد فوضااية أشن الاقتعاء مكنا له انه الكيه يعظلت طايه ورتوسية 
ديه النجافة وض هن ترويكة ادريية ابعلاضي: خاطنة قلع كله الدارس 
الغرنسية كيقي بناء العافلت االشهورة ,برل ريسل © إلى الشيخ امقر 
محمد بن المداسيء فحفظ عليه القرآن وأتقن تجويدهء وعمره لم يتجاوز 
الثالثة عشرة. 

وللا رأى الشيخ محمد بن المداسى ما أبداه تلميذه عبد الحميد بن 
اذى هق تحانة و كاه ممدوين :زمه لاعانة الناين فى خئلذة الكراري لد 
اربع عكر افوس الخامع الكردر , ْ 

ومفة أن امد يعفظ القراح الكرية ميقة :نهرب وجول والذة إلى المرتن 
الكجعر والجالم الجليلالفنيت كمدان الوتتسبي وفطت عنهالقلرع الغربية 
والاسافةة وفكايء الأخلدق وك ككاو جه هذا الشليت حد التقلبه المحهوت: من 
أمثاله, إلى التربية والتثقيف والأخذ بيده إلى الغايات المثلى في الحياة . 


زَواجه: 
عندما بلغ عبد الحميد بن باديس الخامسة عشر من عمرة؛ زوجه والده 
من إحدى قريباته؛ وقد رزقه الله منها ولدا سماه إسماعيل» عاش حتى حفظ 
القرآن» وقبل أن يوجهه أبوه إلى طلب العلم؛ توفى فى حادث مفاجئ فى ١١‏ 
2 زع من التقاعسل عن ابسوة ابن باد يس ينظر» | لإمام عبد الحميد وخ كالففن :اند الحيضة العلاعنة 
والفكرية؛ للزبير بن رحالء دار الهدى - عين مليلة (الجزائر). ص: 3 3. 
3 انظر: الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح والتربية في الجزائرء لتركي رابح» ص: 162 . 
4 انظر: مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير: لابن باديس» ص: 475. 
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فز ومقانرغاء 81 انه الموافق ل ١1‏ حران 1114 . 

بينهما وذهب كل منهما إلى حال سبيله. ولم يفكر بعدها في الزواج من 
غيرهاء لأنه آثر التفرغلما نذر له نفسه من عمل فى سبيل إصلاح الأمة 
زانكاذهاامنمخالن الاسكعها . 


التحاقه بجامع الرزيتونة بتونس: 
فى سنة 1408 م؛ هاجر الشيخ حمدان لونيسيى إلى المدينة المنورة 
عبر ار نيا معده] هين يدق لعشاة تحت وطاة الحكه الايستمعارم 
الطاغئ ب كه حاول :لمفة اب ناديس 1ن كدت يذ هناك تمنجة والذة من 
للفو كان ععوة أنذ اك لاا:نتكدى الشسة عقيو نعا نا : 
لكن الوالد لم يلبث أن آذن لابنه بالسفر إلى تونس لطلب العلم بجامع 
الزيتونة» التي التحق بها سنة 1608 م. تاركا زوجه وولده في كفالة أبيه. 
وظل بها مدة ثلاث سنوات كاملة يأخذ عن شيوخها ما عندهم من العلوم 
الإسلامية: إضافة إلى ما كان يحصله من علم خارج أوقات الدراسة إلى أن 
تشبع بمختلف فروع العلوم الإسلامية . 
ويحدثنا رحمه الله عن دأبه فى التحصيل وحرصه على المطالعة وشغفه 
بالاستزادة من العلم خلال تلك المرحلة من حياته؛ فيقول: 
«كنت أسهر الليالى للدراسة والمطالعة, مستعينا بيبعض المنيهات: 
لكني حين أحس أن النوم يغالبني ولم تعد المنبهات تنفع في دفعه» عمدت إلى 
مطرح أضعه على الأرض وأضع مرفقاي على الأرض أو أحدهما فيلامس 
الآجرّ باردا فأستيقظ وأجدد مطالعتي أو مراجعتي حتى أفرغ منها» . 
5 إمام الجزائر عبد الحميد بن باديس, لعبد القادر فضيل ومحمد الصالح رمضان. ص: 27. 
6 2 
7 نقل هذا الكلام على لسان الإمام: تلميذه الأستاذ أحمد بن ذياب. في مقال له بعنوان: «اين باديس 
في ذكرى وفاته السادسة والثلاثين», مجلة الأصالة, العدد: 432 ربيع الثاني 06 ه-_ أبريل 
6م 


0 الاك 


كان من أساتذة ابن باديس الذين أخذ على أيديهم العلم في الزيتونة؛ 
الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء الذي لازمه قرابة الثلاث سنوات» وأخذ عنه 
الأدب العربي وديوان الحماسة لأبي تمام؛ وهو سا كان سييا لحيه للأدب 
والتفقه في كلام العرب .. وكذلك أستاذه الشيخ محمد النخلي القيرواني, 
الذى درس غلى يده التفسون:واستتفاومثه التحرن من ريقة التقليد الذى لا 
فكر فيه ولا نظ .. ثم أستاذه البشير صفرء الذي كان من أشهر أساتذة 
التاريخ العربي والإسلامي في الزيتونة, وقد كان له الفضل في اطلاع ابن 
ناقيس على تاريخ الأمة العريية الاستلافدة”" . كما كان من أساتذته أيضاء 
كل من: الشيخ محمد الصادق النيفر قاضي الجماعة والعلامة محمد 
الخضر بن الحسين الجزائري التونسي. والمفتي محمد بلحسين النجار, 
والشيخ سعيد العياضي الجزائري: والأستاذ محمد بن القاضي'' : 

وقد أنهى ابن باديس دراس ته قي الزيتونة بعد ثلاث سنوات: نال 
بعدها شهادة التطويع سنة 141١‏ م, وذلك بعد نجاحه في امتحان التخرج 
نجاحا باهراء إذ حصل على الرتبة الأولى ضمن قائمة جميع الناجحين في 
تلك الدورة؛ وكان الطالب الجزائري الوحيد الذي تخرج في دفعة تلك 
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السنة 

1 نظام الدراسة في الزيتونة قبل السنة التي التحق فيها 
اين باديسء, كان ينص على أن المدة التى يقضيها الطالب لنيل أعلى شهادة 
هي سبع سنوات:ء ولكن يسمح للطالب المتمكن ‏ بعد إجراء امتحان له أن 
يتجاوز سنوات ويوضع في الصف الذي يؤهله له هذا الامتحان. غير أنه في 
8 انظر: آثار أبن باديسء: ج: 3: ص: 271 272. 
9 انظر: مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير. ص: 475 476. وآثار الإمام عبد الحميد بن 

باديس, ج: 4. ص: 46. 

10 - آثار الإمام ابن باديس؛ ج: 4. ص: 317. 


1 أ_الإمام عبد الحميد ين باديس رائد النهضة العلمية والفكريةء للزيير بن رحالء ٠‏ نشر: دار الهدى - 
عين مليلة, ط: 1, 1997 م: ص: 12 . 
2 1 انظر: إمام الجزائرء لمحمد الصالح رمضان وعيد القادر فضيل. ص: 28. 
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السنة التي سافر فيهاابن باديس ألغي هذا النظام». فأدى ذلك إلى إثارة 
طلاب الزيتونة» فتراجهت إدارة الجامع عن المرسومء وأجلت تطبيقه إلى 
السنة القادمة:, مما أتاح لابين ياديس فرصة الالتحاق بالسنة الخامسة 
ع وا ادر ع وو وود لا ا 

ت نال بمقتضاها شهادة التطوي ” . 

وقد كان من عادة الخريجين في ذلك الوقت, أن يمكث الواحد منهم 
سنة أخرى في جامعته يدرس فيها سنة كاملة يعد تخرجه: وذلك ما جرى 
عليا" ابن راديس اخية زفي فى تونوسنة اخري يلفي خلذاها دروس العلم 
بجامع الزيتونة إلى جانب أساتذته . 


عودته إلى قسنطينة وانتصابه للتعليم قي مساجدها : 
فى سنة ١53١١‏ م؛ عاد ابن باديس إلى مسقط رأسه قسنطينة» وقد 
استقبله أبوه في محطة القطار كما يُستقبل العلماء والأعيان. إذ كان 
متتتبطا أكون لاعشاط تتحاكة وجودة ولا انكهنا إلن المترل صبات الآن 
بزوجته قائَلا: (آن لك أن تزغردي يا أم عبد الحميد فقد عاد ابنك عالما ليرفع 
من قيمة عائلته وأمته, ويزيدهما مجدا وشرفا)ء فأطلقتها الأم زغرودة عالية 
دوت أصداؤها فى أرجاء البيت الفسيع. وقد أَثْرَ هذا الاستقبال فى نفس 
لبي عع المضمد أنما تاذ م ول يذكرة كتسودة التشيروا لقان 
والاعتزان' 
بمجرد أن استقر به المقام في قسنطينة. شرع الشيخ عبد الحميد في 
إلقاء الدروس العلمية فى الجامع الكبيرء عائدا بالأمة المحرومة إلى هدي 
القرآن والسنة. ١ ١‏ 
3 . الحركة الأدبية والفكرية في تونس, لمحمد الفاضل بن عاشور. ص: 45. والنقل هنا عن: الإمام 
َه اللحبيد ين باايين زائد النيظة اللمية رالفكوية ييز ين رحال بهن 12: 
4 أ انظر: عبد الحميد بن باديس العالم الرباني والزعيم السياسيء لمازن صلاح مطبقانيء» نشر: 
دار القلم ‏ دمشق. ط: 2 21420.ه ‏ 1999 مء ص: 31. 
5 - إمام الجزائر عبد الحميد بن باديسء لمحمد الصالح رمضان وعبد القادر فضيل. ص: 29. 
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وقد ابتداً بتعليم أطفال الكتاتيب القرآنية يعد انتهاء فترتي الدوام 
الصباحية والمسائية في كُتّابِ (سيدي فت الله) الذي كان يعلم فيه محبه 
ومريده (صالم الجنان) اوفي كناب الزاوية القادرية (جامع سيدي عبد 
المؤمن)» الذي تعلم فيه سابقاء وكلاهما في قلب المدينة القديمة ". 

ثم لم يلبث الشيخ ابن باديس أن توجه لتعليم أفراد الشعب سنة 
مه عن طريق إلقاء دروس مسجدية:؛ وكانت البداية من الجامع الكبيرء 


مد الي 


حيث بدأ يدرس لبعض الطلية؛. معتمدا كتاب (الشفا في تعريف حقوق 
المصطفى) للقاضي عياضء أما العامة فكان يقدم لهم دروسا في الوعظ 
والارشاد. 

لكن طريقة ابن باديس الجديدة في التدريسء لم ترق لحساده 
فسرعان ما قام الشيخ المولود بن الموهوب مفتي قسنطينة والإمام الخطيب 
في هذا المسجد يمنعه من مواصلة التدريسء بحجة أنه لا يملك إذنا بذلك: مع 
أنه كان يملك الإذن في الحقيقة. ولا لم يتوقف الشيخ عبد الحميد عن 
التدووى: كلق متت فق يتموان ليه ويطني | لضعابيع وقت انوس ولكن 
الشيخ عبد الحميد لم يستسالم وكلف طلابه أن يحضروا الشموع ليدرسوا 
تحت ضوبها . لذلك استشاط المفتى غضياء فأمر أحد أتباعه بالتصدي له 
ومنعه؛ فجاء وأطبق دفتي الكتاب أمام المدرس الشيخ عبد الحميد؛ وأطفأ 
الشموع, وكانات ضع فح بين رويد الطلاب؛ في بيت الله. إلا أن الشيخ ابن 
باديس هداً الأمور وصرف تاؤيمةء” : 


رحلته إلى المشرق العربي: 

لم يطل العهد باين باديس في التدريس بالجامع الأخضرء بعد ما 
زاكينه عن قات [ذ تلن إن يها سه لحر العالفة الأران إل توقنن 
حيث تابع تحصيله العلمي في الزيتونة لبعض الوقت, وما إن أقبل موسم 


6 إمام الجزائر عبد الحميد بن باديسء لمحمد الصالح رمضان وعبد القادر فضيل؛ ص: 29. 
5 ن: ص : 31. 
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الحج» حتى هفت نفسه للحج إلى بيت الله المرام وزيارة مدينة الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ فشد الرحال إلى البقا ع المقدسة. 

عند وصوله إلى هناك التقى بأستاذه الشيخ حمدان لونيسي الذي 
أشنا و عليه والبكرة إلى اندي اللدورة كنا التق يعالم اليند الكبور الكنيت 
حسين أحمد المدنىء هذا الأخير نصحه بالعودة إلى وطنه الجزائر وخدمة 
الإتلاه والقويية فيما يقدن الميد:ومكاؤلة إثقاذ نا يمكن إثقاذه: 

وفي ذلك يقول رحمه الله: «أذكر أني لما زرت المدينة المنورة» واتصلت 
فيها بشيخي الأستاذ حمدا ن الونيسيء المهاجر الجزائري؛ وشيخي حسين 
أحمد الهندي؛ أشار علي الأول بالهجرة إلى المدينة المنورة وقطع كل علاقة 
لي بالوطن؛ وأشار علي الثاني وكان عالما حكيما ‏ بالعودة إلى الوطن 
وحجدا ساد نودو لحري كدي الحية: تحفق اللدراي لنب الخادي 
ووهعنا إلى الوطن همد تومن + 

وخلال فترة بقائّه في البقاع المقدسة: التي دامت ثلاثة أشهرء ألقى 
اعد اين الوزن دروا در كر مي وغول الله في لوطي 
وسلم” . كما كانت له لقاءات مع المفكرين والعلماء الذين تحاور معهم: واطلع 
منهم على أحوال المسلمين في البلاد الإسلامية الأخرى. وقد كانت تلك 
اللقاءات سبيله الممهدة إلى التأثر بالحركة الإصلاحية التى انتشرت فى 
الحجاز بفعل جهود الإمام محمد بن عبد الوهاب» والتفاعل مع الحركة 
الإصلاحية التي انتشر معي و ارجا مك عدرة ولع و رشو ركد 
اللذين تأثرا بدورهما بزعيم يم المصلحين جمال الدين الأفغاني . | 

وأثناء تواجده بالمدينة المنورة وقف أمام قبر الرسول صلى الله عليه 
وسلم وعاهده على العمل في سبيل الله وتسخير حياته لخدمة الدين: وذلك ما 
8 مجلة الشهاب. م: 13, ج: 8, عدد أكتوير 1937 م. والنقل هنا عن: الشيخ عبد الحميد بن 

باديس رائد الإصلاح والتربية في الجزائر؛ لتركي رابح. ص: 171 172. 

9 -انظر: الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح والتربية في الجزائر, للدكتورتركي رابح, 

ص: 171. عبد الحميد بن باديس وجهوده التربوية؛. لمصطفى محمد حميداتو. ص: 65. 
0 إمام الجزائر عبد الحميد بن ياديسء, لمحمد الصالح رمضان وعيد القادر فضيل. ص: 32. 
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يحكيه عن نفسه؛ فيقول: 

«وقفت وقفة إجلال وخشوع أمام قير محمد وصاحبيه» وأحسست أني 
قد تجردت يومئذ من كل شوائي البشرية؛ وأصيحت روحا صافية طاهرة, 
وغابت عنى كل ملايسات الزمان والمكان» وخاطبت روح محمد صلى الله 
عليه وسلم؛ وكأتني أراهاء فقلت: يا رسول الله, هذا عهد بيني وبينك, 
لأعيشن فى سبيل دينك وأمتك مجاهدا ؛ ولأموتن في سبيل دينك وأمتك 
شهيد!ء والله على ما أقول وكلة ١ ٠.‏ 

وقد التقى في الحجاز بتربه ومواطنه ورفيق دربه بعد ذلك الشيخ 
الإمام محمد البشير الإبراهيمي» حيث تبادلا في لقاءات عديدة وجهات 
الرأي والنظر في أوضاع الجزائر المتردية من جميع النواحي» وفي وسائل 
العمل من أجل النهوض بها من الكبوة التي أوقعها بها الاستعمار ورجال 
الطارفة. 

فيضيف الأدرا سوس اكتماغاقة و لقا ناقة فانق بانيسس خلال تلك الفكرة: 
فيقول: «كنا نؤدي صلاة العشاء الأخيرة كل ليلة في المسجد النبوي ونخرج 
إلى منزلي» فنسمر مع الشيخ ابن باديس منفردين إلى آخر الليل حين يفتح 
المسجدء فندخل مع أول داخل لصلاة الصبح, ثم نفترق إلى الليلة الثانية إلى 
نهاية ثلاثة الأشهر التي أقامها الشيخ بالمدينة المنورة. كانت هذه الأسمار 
الملتواصلة كلها تدابير للوسائل التي تنهض بها الجزائر. ووضع للبرامج 
المفصلة لتلك النهضات الشاملة التي كانت كلها صورا ذهنية تتراعى في 


بعد انتهاء موسم الحج؛ انتقل ابن باديس من الحجاز إلى فلسطين 


1- نقل هذا الكلام على لسان الإمام, الأستاذ أحمد توفيق المدني في مقال له بعنوان: عبد الحميد 
ابن باديس الرجل العظيم, في مجلة الأصالة, السنة السادسة, العدد: 44. ربيع الثاني 
7 ه-_أبريل 1977 م. ص: 63. 

2 - آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي. جمع وتقديم: أحمد طالب الإبراهفيميء دار الغرب 

الإاسلامي» بيروت: ط: 1, 1997 م ج: 5. ص: 278. 
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حيث زار المسجد الأقصى في القدس”». ومر منها إلى دمشق ولبنان؛ ثم 
افق إلى متسيس حو لثلى فى الاستكتيررة كدو علما نبا اقلق أن الفخيل 
الحسوارى الذى كج هن معن قحف ([لأرفن ستشها رقنا وكذا كرا واعلاء 
ناوه كما لت فى التاشر ةفص الديان العسر الكنمه ممم يفيك 
ليقي نسيل الححت سهد قيةة وكامل الكاره وق يجمل النطارسالة من 
التسسا نه الومسي فأحسن استقباله. ودعاه إلى زيارته في بيته بحلوان 
القريبة من القاهرة, ثم أجازه بعد ذلك هو الآخر . 

ومن الإسكندرية انتقل إلى القاهرة أين زار الأزهر الشريف ووقف 
على أساليب الدراسة فيه . 

ولإاكك ا نوكل اموبانيس الى اشرق العتريني: تان اسه عل 
الإرغناء الاكتمناعية و النساسنة رالكقافمة وخير قيهن وال الناين 
وشؤونهم وأوضاعهم وطبيعة تفكيرهم واهتماماتهمء مما وسع أفقه وفتح 
اناق الفكرية ويضر وير دق كاه هنا كافك انيه الخزا تون تخيط 
وانهيار وانهزام أمام المستعمر الفغاشم. ذلك الطريق الذي يعتمد أساسا 
عن الدرسة والتكويق يرا لتريجيةا وا اتسين 


العودة إلى قسنطينة واستئناقى التدريس بها: 

بمجرد أن عاد الشيخ ابن باديس إلى قسنطينة. شرع في استكمال 
عمله في التدريس والوعظ والإرشادء كما كان قبل سفره إلى المشرق» ورغبة 
منه في عدم تكرار ما سيق أن حصل له مع الشيخ ابن الموهوب, استصدر له 
أبوه رخصة رسمية من الوالى الفرنسي لولاية قسنطينة, تسمح له بأن يدرس 
بالمجان في (الجامع الأخضر). 0 

وقد نظم دروسا للعامة؛ وأخرى خاصة بالطلبة الوافدين: يلقي بعضها 
اي اماع ميو سيد ون لمن 5 اديه اقلم 1ك :1 الزبيويية زخاه ميا 1 
4 انظر: مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبيرء لابن ياديس. ص: 481. وآثار الإمام ابن 

باديسء ج: 3. ص: 1001 . 

59 الإمام عيد الحميد بن باديس رائد النهضة العلمية والفكرية» للزبير بن رحال. ص: 14 . 


ان 


في الجامع الأخضرء ويعضها في مسجد سيدي قموشء دون أن يتقاضى 
عن ميك هر الشكوف .رهق خو م اراق لان 

وقد كان من دروسه العامة درس في التفسيرء ثم درس في الحديث 
شدوها: لككان: ارا لزنف دسالكف ين انس رحفنة الله ودرسن التفيسون ولويان 
عام؛ يحضره إلى جانب الطلبة جمهور كبيرء ويقع يوميا بعد صلاة العشاء 
في الجامع الأخضرء ما عدا يزه العكاه الإسموعي توم مص الدرس سباع 
واحدة في الغالس» أى تقل عنها تارة» . 

أما الدروس الموجهة للطلبة» فتختلف حسب مستوى كل طبقة؛ ويركز 
فيها على العلوم الدينية واللغوية والتاريخ الإسلامي والتوحيد والمنطق وغير 
ذلك من العلوم التي تدخل في تكوين الطالب. 

وكان من عادة الشيخ ابن باديس أنه حين بداية الدروس أول السنة 
الدراسية» يجمع الأستاذ تلاميذه فى اجتما ع عام ليزودهم بنصائحه الغالية 
ويحضهم على الجد والاجتهاد وتحاشي مواطن الشبهات التي تعوق عن 
الأنتظاع للدراسسنة وقنيى«الكرائية رقيرت التقيق ويكانة العله: مركد على 
التحلي بكل خلق كريم» وتجافي كل عمل ذميم.. 

كان الشيخ رحمه الله يأخذ تلاميذه بالتوجيه الجدى: والتربية الحازمة, 
ويعطي لهم من نفسه الأسوة الحسنة؛ فكان يحضر من منزله إلى مسجد 
سيدى قموشء قبل صلاة الفجرء ليتاكد من استيقاظ التلاميذ لأداء الصلاة 
والاستعداد للشروع في الدراسة... 

ويقضي الشيخ بياض نهاره. وزلفا من الليل؛ في إلقاءالدروس 
الراكو طى لاحي وخدامها ترس الكقسسن وق درق عديها إلى كلذثة عش 
(1) درسا أحيانا في اليوم الواحد. 

خلال شنون رمضان :يدان الشسيخ حيوية ونقاطا اكثر من ذى قبل 
فيضيف إلى دروسه المألوفة. درسا في شرح مثن صحيح البخاري» قبيل 


6 لمحات من حياة الشيخ ابن باديس؛ مقال لعلي مرحوم, في مجلة الأصالة ‏ الجزائرء السنة 
الرابعة, العدد: 24, ربيع الأول - ربيع الثاني 5 ه/ مارس - أيريل 1975 م. ص: 96. 
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صلذة الور هرها دان قاد سمهو الملن: 

والهنات لازو السنهيورة كان اشيم درون كلوتك لقلا للخطا نه 
والكقابة:وستيو بها ينتحة ومضيهم: تلسهيها انه فنى لللة يع العطلة بجعي 
الطلبة ليتباروا في إلقاء الأشعار والكلمات المكتوية والمرتجلة» وكل يريد أن 
يتفوق فيما يأتي به من قول نثرا أو شعرا . وقد برز بعضهم فعلا في هذا 
المضمار. وظهر منهم الكاتب المبدع والشاعر الُجيد, والخطيب البليغ» مع ما 
كانوا عليه من المستوى العلمي المتين”. 

ولم يكن الشيخ ابن باديس يكتفي بالدروس التي كان يقدمها أو 
يشرف عليهاء بل كان يقوم في العطلة الصيفية: وفي أيام الراحة الأسبوعية, 
بجولات استطلاعية في القطر يتعرف فيها على أحوال البلاد والعباد» ويلقي 
الدووس فى [الساحن والزوانا وحيكما يسول ويطق عن نشاظه التويوي 
وعن اللاووس اللمبية الكى يتلقداهاالظلية فى تتستطينة حكن ينين القناتد: 
المرجوة منها لمن يشاء الالتحاق بهاء ويطلب من شيوخ الزوايا الذين 
بحسب يخ انوويسة ومنك] مواق إن برسلا أبناءعهم وطلايهم للتعلم عليه في 
قسنطينة. هكذاء ويهذا الأسلوب الإعلامى: تنامى عدد طلايه من مختلف 
ححواذ اليطز وخناضية ماله تسكن . وأصبحوا يُفدون على الجامع 
الأحسو و رد روس انملع تررمكتانك الوآن: ْ 

وكان قد قسنم الطلاب إلى أربع طبقات حسب مستوياتهم, والذين 
ينهون دراستهم عنده يوجه القادرين منهم لإتمام دراستهم في تونس بجامع 
الزيتونة. 

استكمن المع فى غطلة هنذا بندوه ومن وحكية طوالفشرة العرت 
العالمية الأولى (1518-1514 ع)#مغلما ومربيا الضغار والكبا واعظا 
مكنذا العامة والخاضة:مؤقط) الومم تاشيرا لوعي :ذاغينا إل الضنالح 
العام. وكان من نتاج تربيته وتعليمه في هذه المرحلة طليعة من طلابه النبقاء: 
مبارك الميلي» والسعيد الزاهريء والهادي السنوسيء ومحمد بن العابد؛ 


ا 


3 كثيرون, منهم من اكتفى يما تعلمه عليه؛ ومنهم من واصل دراس ته في 
َّ 28 
الزيتونة حتى نال شهادة التطويع . 


توجضه إلى الاشتغال بالصحاقة إلى جانب التعليم: 

على الرغم من أن العمل في التعليم كان يأخذ من الشيخ عبد الحميد 
بن باديس جل وقته إلا أنه لم يلبث أن فكر في الاشتغال بالصحافة أيضا 
إلى جانب الاستمرار في التعليم حتى يضمن انتشار أفكاره الإصلاحية في 
أوسع رقعة ممكنة؛ لذلك بدأ سنة 1114 م الكتابة في صحيفة ««النجاح» 
التي كان يشرف عليها الشيخ عبد الحفيظ الهاشمي ومامي إسماعيلء لكنه 
سرعان ما توقف عن الكتابة فيها لما تبين له أنها تلاين الحكومة الفرنسية 
وتخضع لإرادتها. ثم توجه تفكيره إلى ضرورة إنشاء صحافة عريية مستقلة 
خاصة بهدوقد نهد لذلك:تإنشاء (الطتغة الاستلاسة الحزائزية) مر قة هن 
أقرب الناس إليه ". 

في تلك الأثناء (سنة 117٠‏ م) كان قد عاد إلى الجزائر من المشرق 
العومي: الغالمان الكلدائة: القنة محمة: النشور الأبراهيمن:» والقبية'الطيت 
العقبي» فكانا رافدين إضافيين قويا عزيمة ابن باديس على إنشاء صحافة 

واكك كناتك اول مسسيقنة القت هنا ورا نفس سن حويوة (المتقفن) 
الأسبوعية في قسنطينة بتاريغ: ؟ جويلية 15765 م: وقد أسند إدارتها 
للسيد أحمد بوشمال'» وكان شعارها «الحق فوق كل أحدء والوطن قبل كل 
شيء». ولكنها لم تعمر طويلا نظرا لشدة لهجتها في الانتقاد, إذ أوقفتها 


8 انظر: إمام الجزائر عبد الحميد بن باديس. لفضيل ورمضان: ص: 37. 
9 انظر: إمام الجزائرء لفضيل ورمضان. ص: 38. 
30 مقدمة مجلة الشهابء يقلم: عبد الرحمن شيبان؛ دار الغرب الإسلامي ‏ بيروتء ط: 1: 2000 م, 
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الإدارة الاستعمارية بعد صدور ثمانية عشر عددا منها " » ومن الجدير بالذكر 
أن تعطيل (المنتقد) كان بقرار من وزارة الداخلية في باريس» ولم يكن من 
دوائر الولاية العامة في الجزائر أو عامل عمالة قسنطينة, كما كانت تجري 
الأمورعادة” . لذلك عَوْضّها الشيعٌ بجريدة أخرى هي (الشهاب) التي 
تحولت بعد أربع سنوات إلى مجلة شهرية؛ واستمرت تواصل رسالتهاء ولكن 
بلهجة معتدلة يأسلوب مرن؛ إلى أن توقفت من تلق نوا تن يزاية الخرت 
العالمية الثانية 


محاولة تأسيس جمعبة (الاخاء العلمسي) وسبب فشلها: 

في سنة 14784 م؛ زار ابن باديس صديقه محمد البشير الإبراهيمي 
في مدينة سطيفء وأخبره بأنه عقد العزم على تأسيس جمعية باسم (الإخاء 
العلمي) يكون مركزها العام بمدينة قسنطينةء وتكون خاصة بعمالتهاء تجمع 
شمل العلماء والطلبة وتوحد جهودهم. 

وعهد ابن ياديس إلى الإبراهيمى مهمة وضع القانون الأساسى لهذه 
الجمعية؛ فوضعه الإبراهيمي» واتفقا عليه”. ْ 

اكن هدقايعة ذلكها فطل اللفتووعحبيك | اتعليناء ستطينة لم 
يتجاويوا مع الفكرة رغم تحبيذهم لهاء لأ' ن أكثرهم كانوا من موظفي الإدارة 
الحكومية. وهذه الادارة كانت معارضة الممتريء ٠‏ 


محاولة إنشاء الحزب الدينس الا,صلاحي وفشلها: 
وفي سنة 6 م نشر الشيخ ابن باديس في العدد الثالث من 
جريدة (الشهاب):؛ دعوة الى المتعلمين المصلحين المشتتين في أنحاء الجزائر 
ا 100001010101112 
2 مقدمة مجلة الشهابء بقلم: عيد الرحمن شيبان: م. س» ص: 1 1 . 
3 انظر: إمام الجزائر؛ لفضيل ورمضان؛ ص: 38. 
4 -انظر: آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي» ج: 1. ص: 184 185. 
5 3 اتظن شتخل فؤتمن حمعية العلماء: مقال للإمام الإبراهيمي. ص: 55. 
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بأن يتجمعوا في «حزب ديني محض» يكون هدفه تنقية الدين من الخرافات 
والبتوع والتسودة نه إلى سكسانارء ا لأرلن: القراق رالستكة النسسوية وطالئدت 
الجغوة كل يتقف وكل كناهيو انفد اكد نراق هلي فكرة إنقنا بز االحرب» أ 
يكتب إلى إدارة الجريدة رأيه» حتى إذا كان عدد الموافقين كافياء يباشر 
بتأسيس الحزب. 

ومنوها نهنا افيا لك هل إذارة الخزيه :مير افتقات الكلم] ملحن 
وهم الطيت العقي»:والعروى التشيني» :وميارك الى والولرة الحافظطي: 

تسد أن الحووت الدى كالك دون تكوزق تحسعية الإكناء للدي 
وقفت أيضا في وجه (الحزب الديني الإصلاحي). فإن الحاكم العام 
«تووليك» لم يكجمل فكره إنشا جعي إمنائهرة يمكن أن نحو هزة فى 
الفكن الندنى والاحكما م االساتةيف العر انو خاهنة وأن بجعا رضدة الكولوت 
لسياسته الانفتاحية على الوطنيين الجزائريين كانت في تصاعد, كما لم يكن 
بإمكانه التخلي عن الطرقيين والمرابطين بالترخيص لحزب أو لجمعية 
إصلاحية ستكون ‏ بلا ريب حريا عليهم. 


وديس دكعرض إكاولة امال 

كانت ويل 5 (التبهاب ردافة فقن نشو لقالات السهفنة الكل كيين 
حملات شعواء على الخرافات والأياطيل؛ وعلى المبتدعة والمضللين, وكان من 
أشد الكتابعنفا على الطريقة العليوية وشيخها المتهم بالحلول ووحدة 

كما أن الكت ابن تاس كان كه الك :وسالة علمية يون نميا علن 
فتظحاتة الحلؤلية النافة للعقيدة الاسنادمية: 

لذلك: اعمال لعلنوموة 4 واستتخناطوا عضييا: فقزروا القطننوا لانام اين 
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وأزسلو اهن وتقة هنها الخطلة زوق فاط كه كبر هذا العكمن الرفو هه 
بعض مساعديه فى ترصد اسه لعرفة عب كه كه كات وار كانه روفن 
ماءدون 4 حمادى الننافة ١‏ انف الوافق ل !سي 1لا 
اقيم الحتانى كن تحقية مها راف الأكنة كيت رنا'هن الشنية الإماء رقو 
ا فأصابه بضريتين فى رأسه وصدغه؛ فشج رأسه وأدماه؛ 
لكخ الشمغ مرداطلة حاسة وفيها عكه ؤقرة كقنيية انكطا ع لامسناك مه وتادى 
الناس إلى نجدته فأقبلواء وقد حاول المجرم في أثناء ذلك أن يسل خنجرا 
وتاي نعلي القسيت: ا لأاأن اللةاتها ومن بفحيل حساغة التمدة الى 
تبتضت علية واراذت الفقاندة تمتعيع الشدخ عد ذلك سمناقوء إلى الشترط: 
تاوقنه وتكشيكة ورجون عدوه سك ركذكر :تفن ذهانا وا مانا بتار ذللة 
اليوم (يين مستغفانم وقسنطينة)؛ زيادة على الموسى والعصاء فأودعته 
السجنء ثم قدمته إلى المحكمة التي أصدرت في شأنه حكما بالسجن مدة 
00 


في سنة 155177 م تم تأسيس نادي الترقي في مدينة الجزائرء يجهود 
يعطن ركنا لا ترا :وكان هن اشرافة نكف بحسل الجر انو ذ| عانة القند الع 
وقد استدعى مؤسسو هذا النادي الشيعٌ الطيب العقبي ليقوم فيه بالوعظ 
والارفتانده على قواويها يفوج جه الشيخ ابن بانين :في قسنطينة . 

وكنافت:» نهنا شعرة | انساسمة نو هذا النادى هه التناء القبية ابن 
تقيض اتركحت عدوا ب الاحتا عو التواوى عند القري» : 

ركو ته إهاء ابن ناديس ميك لنادى با لجا خيرات وترون 
التفسوى كلما يطل ,نا لعاضدمة نع ذلك 


6- إمام الجزائر عبد الحميد ين باديسء لعيد القادر فضيل ومحمد الصالح رمضان. ص: 39 40 
7 3 انظر: حياة كفاح, لأحمد توفيق المدني, ص: 13 1. نقلا عن: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 


وأثرها الإصلاحي في الجزائر. ص: 106 . 
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أول اجتماع لرواد الارصلاح: 

كانت لقاءات ابن باديس والإبراهيمي مستمرة منذ عودة الأخير من 
المشرقء وكانت تتم تارة في سطيفء وأخرى في قسنطينة؛ وتنصب على 
دراسة الوضع في الجزائر والبحث عن السيل الكفيلة بمعالجة هذا الوضع. 

ويقه شذه اللقاءاث: | لفيكاة فكن الفسه عبن الحم فى أو مقن كل 
عملية تكون تمهيدا مباشرا للشروع في التحضير لتأسيس هذه الجمعية 
الى لت فكرة لم كجن طريةه] إلى لتنفيد: 

الذلكتوعاسنة تداع الطلدب الحائدين من سامع الونكونة والمشمرق 

العتوبي الوه يقد رسو اقنها إوسماء الجا ننه وكان هون لبى الاعوة وراد 
الإصلاح الإسلامي:وهم: البشير الإبراهيمي»مباركالميلي» العربي 
التيسىء محمد السعيد الزاهري» محمد خير الدين» واجتمعوا برئاسة 
الشيخ عبد الحميد بن باديس بمكتبه المجاور لمسجد الأربعين شريفا 
بقسنطينة» وقدم الشيخ حديثا مطولا عن وضعية البلاد والقوانين الجائرة 
التي تحكمهاء ليصل بعد ذلك إلى دور العلماءفي المقاومة والتتضحية, 
وعرض عليهم خطة عمل مؤلفة من عدة تقاط: هى: 

د اإنشاء المذارين الخرة لتعليد اللقة الغرسة والتزيئة لاسلس . 

الالتزام بإلقاء دروس الوعظ لعامة المسلمين في المساجد الحرة. 

الكتاءة فى 'الضبحك والعاقة لتؤغة طليقات التتعن: 

ب إتشاء النوانتى للكحتناغات والقاء الخطب والمماضرات: 

إنشاء فرق الكشافة الإسلامية للشباب. 

د العمل غلى انكاء روجع التكبا لنقن ارساطظ الدحن لتدري القلاد.مة 
العبودية والخضوع للحكم الأجنبي”. 2 


56 انظر التفاصيل في: مذكرات الشيخ محمد خير الدين؛ المؤسسة الوطنية للكتاب ‏ الجزائرء بدون 
تاريخ: ج: 1 ص ص: 83 86. 
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إتشاء قمة الترينة والتعلنن الأإشلافية 

ولم يكتف اين ياديس يمجرد دعوة العلما إلى العمل في المجالات 
السنايقة الذكى راتما قادرا لنادرة إلى إنكيا تحسهية الكريية والتجلية 
الإسلامية وذلك سنة 111٠‏ م؛ وهي أول جمعية إسلامية تعنى بالتربية 
والتعليم يرخص لها في قسنطينة؛ وقد كان مكتب التعليم العربي النواة 
الأولى التي انبثقت عنها هذه الجمعية التي اختارت الشيخ ابن باديس 
رئيسا لها اورذلك تهون اللكتب) إلى ر مكرينة مصمونة )لحمل ابد هاده 
الجمعية؛ وهو الاسم الذي صار بعد ذلك شعارا لكثير من مدارس الإصلاح 
بالجزائر” 

يجدر التذكير هنا أن المرحلة التي نشأت فيها هذه الجمعية قد تميزت 
على المستوى العام بجملة أمور لعل أهمها تضاعف نشاط الإرساليات 
التبشيرية في الجزائر, وكذا انحسار دائرة التعليم العربي الإسلامي؛ ثم 
مرور قرن كامل على الاحتلال الفرنسي للجزائر. 

وقد كان لذلك انعكاسه على مضمون القانون الأساس للجمعية؛ حيث 
ركز على اعتبار أن المقصد الرئيس لهذه الجمعية هى نشر الأخلاق الفاضلة 
والمعارف العربية والفرنسية» وعدم الخوض في الأمور السياسية. كما أكد 
على تأسيس مكتب لتعليم أبناء المسلمين الذين لم يتمكنوا من الالتحاق 
بالمدارس الحكومية؛ وتثقيف أفكارهم بالعلم باللسانين العربي والفرنسي 
إضافة إلى تأسيس ملجاأ لإيواء اليتامى الذين تتربص بهم البعثات 
التبشيرية لاحتوائهم وإبعادهم عن دينهم.. كما أشار أيضا إلى إرسال 
اليعثاتالعلميةإلى بعض جامعات الدولالإسلامية: لإتمام الطلاب 
تحصيلهم العلمي؛ وإعدادهم لغد يكونون فيه قادة يسووسون أمتهم وأمور 
حياتهم.. وقد عزمت الجمعية ‏ إلى جانب ذلك كله على فتح قسم خاص 
لتعليم البنات وتربيتهن التربية الإسلامية الصحيحة. إدراكا منها بأن 
المجتمع لا يمكن أن ينهض إلا بالجنسين معاء الرجل والمرأة. 
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قيام جمعية العلماء المسلمين الجرائريين: 

كان النصف الثاني من عام 15٠‏ الداقع المثير للعلماء المسلمين في 
الغزاتو و الذي علوم يحدر خط هو يديو تعر له ل حفر الجلفا.. 
فاحتفال فرنسا في الجزائر يوم ه جويلية 157٠‏ بالذكرى المئوية للاحتلال, 
وما رافق هذا الاحتفال من تحديات سياسية واستفزازات دينية» من ذلك 
وكلة تتتلت قمر اهو عكر فسشواوع القناضيفة زالدن العزائزية 
الأخرىء بثياب ممائلة للثياب التي كان يرتديها الجنود الفرنسيون عند بداية 
الابحكلال» و سلحة كلك الث امتكخدسوهاافى المكلال ت«سسوى قوع ورف 
المناطق الجزائرية. ومن ذلك أيضا؛ التتصريحات المهينة التي صرح بها 
الضاكم السام فى لويس القديم أماء)ا لوكي بالتكر ردق ذلك أنكنا أمد 
الإدارة الفرنسية لبعض موظفيها من رجال الدين المسلمين بالسير إلى 
مغارة سيدي فرج حيث كان الفرنسيون قد أقاموا ‏ إحياء لذكرى الاحتلال 
بومقاما سدق قري الول الهتالع لذ تشتكيو انمي المنلفة. وهفاك قرا 
مؤلاء الريكال:القران :دا يتب اها » ركلوا با نأعد لمن الطعام دركة »رومن 
ذلك أيضا إقامة مؤتمر كاثوليكي ديني متعصب في الجزائر وقد جمع له 
الفسسس والرفسان مق كل مكان وال دن ارتقيعة حبرا كيم حنمن الدين 
الاسلاس وكيد العروية وميد ورفوا مز مم الذاك التسمتزية ووجيفني) 
باشته الأرصناك” - 

كانت نقد ادقن لاك القن ود تمدن و هاعر لحف زتها وعانتها 
9 ل 
[الحبر كرسي لتقتو هيهو ا ماد ابو راديس معوةة داعتسا كم حدر 
الجا جه لاسو :قيلة ركد جين القلداة لعب عه بم رتوجيها 
ان ] فبلذع حال االامة وكدمة القصية اروسات 

وقد تبلور ذلك في الدعوة التي طلعت بها «الشهاب» في شهر فبراير 


0 انظر: حياة كفاح. لأحمد توفيق المدني» نشر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ‏ الجزائر» بدون 
تاريخ, 329 1 ص : 1/0 . 


سنة 197١‏ إلى إنشاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريينء وجاء في الدعوة 
خرض لق فرلا لن سيف في إنتحاذيا,واجوة ابن ناديس يالك فدرتك 
لكوع عمدو وو الى الهو : 

وهكذا وفي يوم الثلاثاء السابع عشر من شهر ذي الحجة عام 
4ه الموافق للخامس من ماي ١191م,‏ اجتمع بنادي الترقي بالجزائر 
العاصمةاثنانوسبعون عالما وطالب علم من مخ تلف مناطق القطر 
الجزائري»؛ استجابة لدعوة خاصة من لجنة تأسيسية متألفة من بعض 
تخئااء الناصمة وطور نيا الس عمد ساعن ركان القتسم هن 
التعنوة والاستياء هو تحشية فكنة سس اهسفن العلفاء لمن 
الجزائريين».وتم في هذا الاجتماعوضع القانونالأساس للجمعية 
والمصادقة عليه, كما تمت الموافقة على تشكيلة المكتب الإداري للجمعية, 
والذى تكون من الأساتذة: 

- عبد الحميد بن باديس: رئيسا. 

محمد البشير الإبراهيمي: نائيا للرئيس 

الأمين العمودي: كاتا عاما. 
الطيب العقبي: مساعدا للأمين العام. 

مبارك الميلي: أمينا للمال. 

إبراهيم بيوض: مساعدا لأمين المال. 

إضافة الى مكموغة من الأعفنا«اللمتها ردن دوف الأساتده 

المولود الحافظى 

محمد النعيل الور ند 

ععراات ل لسري 9 

ب الطيت: الجن 

ب العف التخرى 


41 الشهاب, الجزء الأول المجلد السابعء فبراير 1931. نقلا عن: جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين وأثرها الإصلاحي في الجزائر, لأحمد الخطيب. ص: 104 . 
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حسن الطرابلسي 5 
حت تدك القادر القاسمي 
جدير بالذكر أن الأستاذ الشيخ عبد الحميد بن باديس لم يحضر 
الاجتماع إلا في اليوم الثالث أي بعد أن تم اختيار أعضاء المكتب الإداري 
للجمعية» وانتخابه هو شخصيا رئيسا للجمعية. 
وقد كان لهذا الغياب هدفه. الذي يوضحه الشيخ محمد خير الدين 
رحمه الله إن يقول: 
«كنت آنا والشيخ مبارك الميلي في مكتب ابن باديس بقسنطينة يوم 
دعا الشيخ أحدّ المصلحين (محمد عبابسة الأخضري) وطلب إليه أن يقوم 
بالدعوة إلى تأسيس (جمعية العلماء المسلمين الجزائريين) في العاصمة, 
وكلفه أن يختار ثلة من (جماعة نادي الترقي) الذين لا يثير ذكر أسمائهم 
شكوك سكوب : سكاو اهمها ب لزنا تقر له ف السجا عن رموه 
العلماء لتأسيس الجمعية (في نادي الترقي بالعاصمة) حتى يتم الاجتماع 
في هدوء وسلام وتتحقق الغاية المرجوة من نجاح التأسيس... وأسر إلينا 
ابن باديس أنه سوف لا يلبى دعوة الاجتماع ولا يحضر يومه الأول حتى 
قري اللكشتغون اسكدعات انه دبصسفة رسس بالفقون لاعفا م الغابد: 
فيكون بذلك مدعوا لا داعياء ويذلك يتجنب ما سيكون من ردود فعل السلطة 
الفرنسية وأ صحاب الزوايا؛ ومن يتحرج ون من كل ع مل يقوم به ابن 
باديس» . 
وهكذا تأسست الجمعية وتشكلم_جلسها الإداري المنيثق عن 
الاجتماع العام» وقد حرص أعوان الحكومة ومن معهم أن تكون للوجوه التي 
يرضون عنها مكانة في هذا المجلس حتى يستطيعوا توجيهه كما يشاؤون؛ 
رلك عملنة كان الأحضنا «حدمة مساعدى ننه فا الطلماة المدئهوة 
2 4 انظر التفاصيل في: آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي» دار الفرب الإسلامي ‏ بيروت» ط: 21 
د ا ا 


3 مذكرات الشيخ محمد خير الدين» ج: 1. ص: 105 106. 
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الموالون لحركة ابن باديس بأهم المناصب فيه. برئاسة هذا الأخير» وهذه 

النتتيجة لم ترض أعوان الإدارة الاستعمارية ولا أتباع الطريقة العليوية 
نه 44 

بالخصوص . 


(ميرانت) يحاول تنص ابن باديس عن رئاسة الجمعبة: 

بيعيد تأسيس جمعية العلما ء في شهر ماي سنة ١‏ هم طار صيتها 
في أرجاء الوطن بسرعة البرق» ويلغ صدى أعمالها ومساعيها في بعث الأمة 
من جديد على أساس تعاليم الإسلام البعيد عن كل جمود أو جحودء بلغ ذلك 
إلى أسماع دوائر الاستعمارء ففكرت فى الطريقة التى تحبط يها مساعى 
المصعية : تحييقة القذاق على والد التمية ابن جاديس الذى كان تاجيرا 
وفلاحا؛ وسدت في وجهه أبوا ب المعاملة مع البنوك» وقد عاكسته الظروف 
فوقع في أزمة مالية» أصبح إثرها مهددا بالإقلاس © ١‏ 

هكذا سعى (ميرانت) مدير الشؤون الأهلية إلى إحضار الشيخ ووالده 
في مكتبه بالعاصمة:» وهو يأمل ‏ ولاشك ‏ أنه سينجح في إبعاد الشيخ عن 
رئاسة جمعية العلماء. بالوسيلة التي اختارها.. ولذلك فقد عرض على الشيخ 
أن يختار لنفسه أي وظيفة رغب فيها (مفتى أكبر.. أى قاضي قضاة) مثلاء 
على كتزس رابكو هو ] زورتكلى عن وذائبية سمكية الحلقا ورم | حنا فة مساعدة 
غالة تكتهيا الحكونة لو النرة:قصين 'تحسين اوناعه القلذحرة والاقتصيانة. 

فماذا كان موقف الشيخ إزاء هذا العرض المغري يا ترى؟” 

نترك الإجابة عن هذا السؤال للإمام نفسه؛ فيما رواه على لسانه 
الأستان أحمد توفيق المدنى رحمه الله الذى كتب عن هذه الحادثة قائَلا: 

بحانا فعه الحنيه كرما الى الثادى نوكن حماعة تكن رجرمة مز 
الؤلاية العافة: فقال: النوم أدركت السير في أن جتمهد] ضضلى آللهعلية:وسلم 
4 4 إمام الجزائر عبد الحميد رانس لعف العا لتر نهنا ب رعية القادر فضيل. ص: 435. 
45 الإمام عبد الحميد بن باديس رائد النهضة العلمية والفكرية للزبير بن رحال. ص: 93., 
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نكن رعاش يها افلقد وتقث الدوه اماع :الذي محعة :ا لسطقن :ين بالايس» 
وهى يجلس إلى جانب ميرانت مدير الأمور الأهلية. موقفا أرجو أن يحتسبه 
الله لي يوم القيامة. فلقد ابتدرني ميرانت بحديث حلو العبارة مر المذاق, 
وقال لي: : يا شيخ اترك عنك هذا العارء اخرج من هذه (الحشومة):؛ ودع 
هذه الجماعة المسكينة التى جمعها عدو فرنسا بالنادى: فليس هؤلاء الرجال 
رجالك ,واس هذه النتالةيدن الطلية معن ,ففخن العاله وا لانشياب ليه أو 
أن يكون رئيسا عليهم. 

قال: واستمر على هذا المنوال؛ ودمي يفورء وشعوري يتأجج كأنه نار. 
وحاولت أن أرد الصاع صاعينء وإذا بوالدي» وهو كل شيء عندي بالنسية 
للحياة الدنياء يقف أمامي ويبكي, ويقول: يا عبد الحميد, يا ولدي؛ ربيتك 
صغيرا وعلمتك يافعاء. وفتحت أمامك أيواب الحياة الهنيئكة. حتى غدوت عالما 
تشد إليك الرحالء فلا تفضحني اليوم يا عبد الحميد في شيبتيء لا تشمت 
بي الأعداءء لا تتركني للمذلة والهوان» هذا حبيبنا مسيى ميرانت لا يريد لنا 
إلا الخير؛ وقد مهد لي سبل الوصول إلى المركز الذي أنا فيه وإن الإعراض 
عنه هى إعراض عني أناء وإن الإساءة إليه هي إساءة لي» ورفض طلبه هو 
رفْض طلبيء وقد أمر الله بطاعة الوالدين, وأنا آمرك يا عبد الحميد بالتخلي 
عن هذ الرماسة وعن هلة الجتسعية,:قَال: كم انحتى أمامي: وآنا أذوب, 
وأكب على رجلي يقبلهما ويمكى ويقول 3 تقضحني يا عند الحميت: 

قال: فانتصبت واقفاءوأنا أرتعد تأثرا لافرقاء وتوجهت لوالدي 
وقلت: حاشا أن أعصى لك أمراء أو آن أخالف لك رأياء وأنا ابنك المطيع, 
لكنني إن أطعتك في هذا الشان خالفت أمر الله, وأمر الله فوق أمر الوالد 
نض القزا قن لقوبوتق كي عليه الفعاذة والنباق مكل هذا اللوقف أفناء 
أكابر قومه ووجوه عشيرته؛ فراودوه على أن يترك الدعوة لله وله ما بشاء 
مقارل: لجن هتاه وغال: تأحاديد الخوايه لقاطع الضنا رده والله لو ضيحت 
الشمس في يميني والقمر في يساري على أن آترك هذا الأمرء ما تركته. 
إلى أن ينصره الله أى أقضى دونه.. هذه هي كلمتي الأخيرة: يا والديء ويا 
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مسيو ميرانت: وليفعل الله بعد ذلك ما يشاء.. وخرجت لا ألوي على شيء. 

قالله علامتنا العظيم اليشير الإبراهيمي؛ على القور: طوبى لك يا 
مجه ليح وحسن سان ركتفا إلنة ناتاه وذر نذا الدسوة حمنيها: فلقد 
اعقيونا اتخصارنا فى مك [العزكة مقدمة لانقضيا راكسافرة فى عارك أخرئ 
اك لالمكالة 0 * ١‏ 

وهناك رواية أخرى عن الحادثة تفيد أن الإمام حين انكب عليه والده 
يستجديه ويستعطفه بتلك الصورة: قال لهما: ليس لي الآن ما أقوله لكم, 
ولكنني سأجيبكم برسالة» وأرجو أن تقتنعوا يها. 

ثم استآذن الإمام: وقام من مجلسه: فقا مالسيد ميرانت«المدير» 
وعنا هه عضر ان «تدرافتقه لو راب مكتية رودعة راهدا منة ايروسل 
بجواب من أجل قريب. 

ولا عاد ابن باديس إلى قسنطينة؛ حرر رسالة مضمونها العتاب 
واللوم على موقف المدير من العلم والتعليم: ذلك الموقف الذي لم يكن منتظرا 
منه بصفته عالما وممثلا لدولة تزعم أنها تحمل مشعل الحضارة والعلم في 
العالم.. وختم الرسالة بأنه يأسف لعدم إجابة وتلبية طلبه في التخلي عن 
مهمته العلمية. ١‏ ْ 

وقد كان من نتيجة هذا الموقف من الإمام تجاه ميرانت: أن ضغط 
على والده والزمه بالتبرق من ولدهء فكتب في جريدة «لاديباش» يتبراً من ولده 
عل ا لحدوة حك اللاعضنا ٠‏ 


الحوادث الدموية بين المسلمين واليهود قي قسسنطينة 
و موقت أبن باديس منها: 


فى الخامس من شهر أوت سنة ١175‏ م» وقعت حوادث دموية خطيرة 


بين المسلمين واليهود في قسنطينة؛ فتل فيها اثنان وعشرون من اليهود, 


47 مقال أحمد توفيق المدني السابق الذكر. ص: 71 73. 
48 أحداث ومواقف, لمحمد الصالح بن عنيق» منشورات دحلب: ص: 1/5 5 
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واثنان من المسلمين. وقع هذا بعدما دأب اليهود على استفزاز المسلمين. 
بتوجيه الشتائم والإهانات إلى الدين الإسلامي؛ في يومين سابقين.. وفي 
الوقت الذي كان الوضع ينذر بالانفجار الخطير بين الطرفينء خرج الشيخ 
تفسية محري الوا بوبه معن الخزات الولف قصمد التعييون وكمنب 
الكارثة, وبقي كذلك إلى ما بعد منتصف الليل. وقد كان موقفا بطوليا ‏ ولا 
شك لم يخش فيه الشيخ رصاص اليهود: من أجل أن يمنع عن المسلمين ما 
كنا مخسيا وين جدرومنواف: ومن البو بلنوقك اليش 
الأحتعما رس كيد امسلمية: 

وتاخطر كت السيلطاك]] لاما ررة القرتسرة لقلفة يقار التوودهة 
القن :دعا القت صصق الثوات والأعسناق المشلمية: ال حسم الهف 
وتوحيد الكلمة؛ بغية الظهور بمظهر القوي إزاء السلطة. وحضر الوالي العام 
إلى قسنطينةء وكان الشيخ على رأس الوفد الذي قابله في دار العمالة, 
وتكلم الشيخ في قوة المؤمن, وشجاعة القوي بقوة الله. مثبتا حق المسامين 
في الدفاع عن أنفسهم ودينهم ضد العدوان المتكرر من اليهود عليهم. وتحول 
الموقف لصالح المسلمين بعد ما كانوا مَهُدّدين وهذا بفضل الموقف الشجاع 
للشيخ: ويفضل ما حققه من تكتل النواب والأعيان المسلمين في المدينة ". 


مقاطعة احتفالات المعمرين بالذكرم المائوية لاحتلال 
في شهر سبتمبر 11717 م؛ حلت ذكرى مرور مائة عام على احتلال 
قستظينة, واسنتعد المعمروة لاقامة الاتحتفالات الضاحية يهذة المناسسنة نون 
مبالاة بجرح عواطف المسلمين. 
ووجدها الشيخ ابن باديس فرصة لتوجيه ضرية من ضرياته الموجعة 
المعهودة إلى الدوائر الفرنسية التى تقف وراء هذه الاحتفالات. لذلك جمع 
أربع عشرة جمعية إسلامية في المدينة, ويعد شرح واف لموضوع الاجتماع 


9 مقال علي مرحوم السايق الذكرء ص: 109 . 
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من طرف الشيخ؛ طلب من الجميع أن يوافقوا على إعلان مقاطعة الحفلات 
المائئوية الاستعمارية. 

ووقعت الموافقة:» وأصدر الشيخ منشورا مؤرخا في: ١4‏ سبتمبر 
71 مء يدعو فيه السكان المسلمين جميعا إلى المقاطعة. مستخفاء كعادته, 
بأي خطر يلحقه من الاستعمارء على هذا التحدي الجريء؛ ووزع المنشور 
بصفة واسعة بين الناس؛ وأُحَبطْت بذلك مساعي المستعمرين وسقط في 
أيديهم . 


الاحتفال باختتام دروس التفسير: 
6 تاريخ ختمه للتفسير. 

وقد كا بيخت الشيع التفسيو القواع:مناسية لجفعية العلفاء السلمين 
الجزائريين» لتحتفل بهذا الحدث العظيم القليل النظير في تاريخ الجزائر منذ 

لذلك تالفت لجنة خاصة بمركز الاحتفال «قسنطينة» وأعدت للاحتفال 
برنامجا محيطا محكما جعلت شعارهة كله «القرآن»» وتم اختيار يومي الثاني 

وفي يوم السبت الحادي عشر من شهر رييع الثاني» انهالت الوفود 
على مدينة قسنطينة من كل مكان من الجزائر. 
فلم يبق فيه متنفسء وتراص الناس فيه يشملهم الخشوع وتهيأوا لاستقبال 
ما يفيض به عليهم الشيخ الرئيس وكأن على رؤوسهم الطير. 


50 مقال على مرحوم السابق الذكرء ص: 110 . 
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الأنفاس واستهل بتلاوة المعوذتين» وشرع في تفسيرهما بما كان معهودا 
منه. وقد استغرق درسه ما اع لي ل لا 
وابتهالات مأثورة؛ ثم طلب من الحاضرين أن يسالوا الله الرحمة والمغفرة 
لأخيهم حسين باي مؤسس الجامع الأخضر وواقفه في سبيل العلم وإقام 
الصلاة وذكر الله. 

وقد كان من تخطيط لجنة الاحتفال أن يقصر اليوم الأول على درس 
التتفسيرء حتى يؤدي دوره في التأثير على النفوس؛ وخص سائر اليوم 
لانشكزانهة الواقذين ووقوفيه على مفاله المدينة ومتاظرها: 

أما اليوم الثانيء فكان هو الموعد المحدد لإقامة حفلة تكريم للأستاذ 
المفسر بدار الشعبء وقد أسندت لجنة الاحتفال رئاستها إلى الإمام الشخ 
متهم التشجير الإبراهستس؛وكاتت حئلة تنارئ فمها الخطباء وا لسهواء 
والتلاميذ, وألقى قبل ختامها الشيخ الإبراهيمي خطابا مرتجلا تغنى فيه 
بجمال يوم القرآن ويفوائد الخير التي سيعود بها على الآمة الجزائرية. ثم 
تلاة بعد ذلك الإعام الكحتثفى به الشنيخ غبد الحميد بن باديس: الذى ارتجل 
بدوره خطبة ضافية. وكان مسك الختام تقديم جملة من الهدايا التذكارية 
الثمينة للإمام المحتفى به من قبل هيئة جمعية العلماء والوفود الحاضرة في 
الاحتفالء وهو ما كان له وقع عظيم في نفس الأستاذ إذ كان سروره بها 

كما أقيم فى مساءيوم الثلاثاء حفل فني إسلامي نشطته ثلاث 
جمعيات علمية وفنية رياضية» وكان احتفالا ناجحا ومؤثراء أدى خلاله شباب 
الجمعيات أناشيد رائّعة أيكت العيون وهزت القلوب. وكانت خاتمة الحفل 
كلمة ألقاها الإمام ابن باديس ودع بها الوفود الحاضرة وشكر الهيئات 
القائمة على الاحتفال” .. ولقد كان احتفال الأمة الجزائرية بختم ابن باديس 
لكعمين الخرا ن الكريو كين رد جلى قرا رو تر نا كلف ورتسا الذى احددة 


101انظر الوصف المفصل للاحتفال وأطوارهء في: آثار الإمام الشيخ محمد البشير الإبرأهيمي, 
ج: 1.ص: 328 340. 


في 8 مارس 17/8. والذي اعتبر فيه اللفة العربية لغة أجنبية في الجزائئر”". 


ابن باديس وقضة قلسطبن: 

رغم أن الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه النه لم يعايش أطوار 
القضية الفلسطينية وتداعياتها ولم يشاهد ما شاهدناه خلال السنوات 
الأخيرة من ويلات التقتيل التي تسلط على إخواننا في فلسطين من قبل 
العصابات الصهيونية الآثمة, التي تفعل فعلتها بتواطئ صريح ومعلن من 
قوى الشر التي تبسط سيطرتها على عالمنا المعاصر. على الرغم من أن ابن 
باديس لم يعايش هذه القضية: إلا أنه كان من أوائل العلماء المسلمين الذين 
تنبهوا لخطورة أطماع اليهود في فلسطين, وكان يدرك جددا أن الاستعمار 
الغربي ممثلا في بريطانياء هو الذي يقف وراء غرس الكيان الصهيوني في 
جسد الأمة العربية الإسلامية. حتى يعوق الإسلام عن النهوض بهذه الأمة, 
ويحافظ على مصالحه فى الوطن العربيء وما كان وعد بلفور إلا تجسيدا 
لمخطط استعماري بحت. | 1 

وقد كتب الإمام عبد الحميد ابن باديس رحمه الله في جريدة الشهاب, 
سنة 111/8 م, مقالا تحت عنوان «فلسطين الشهيدة». أي عشر ستوات 
تقريبا قبل إعلان قيام دولة إسرائيل: كان مما قال فيه: 

«رحاب القدس الشريف مثل رحاب مكة والمدينة؛ وقد قال الله في 
المسجد الأقصى في سورة الإسراء: «الذي بَارَكْنَا حوله» ليُعَرَقَنَا بفضل تلك 
الرّحابء فكُلّ ما هوواقع بها كأنه واقع برحاب المسجد الحرام ومسجد 
طبكة: حَمَى الإسلام تلك الرحاب من أيامه الأولى. قحمى بحم امات 

جميع الملل؛ وف عاديّة بعضهم عن بعضء وعاش اليهود تلك القرون الطويلة 
اه العيش» وحرية المعتقد, واحترام المعاهد. 

ف تزاوج الاسععمار الإنكليتي لقاتم والفدييونية الشومة قانقتها 
لقسم كبير من اليهود الطمع الأعمى الذي أنساهم كل ذلك الجميل؛ وقذف 


5 الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح والتربية في الجزائرء لتركي رايح» ص: 182. 
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بهم على فلسطين الآمنة والرحاب المقدسة فأحالوفا جخيما لايطاق) 
وجرحوا قلب الإسلام والعرب جرحا لا يندمل... 

إن الخصومة [إنما هي] بين الصهيونية والاستعمار الإنكليزي من 
جهة: والإسلام والعرب من جهة؛ والضحية فلسطين؛ والشهداء حماة القدس 
الشريفء والميدان رحاب المسجد الأقصى.. 

وكل مسلم مسؤول أعظم المسؤولية عند الله تعالى على كل ما يجري 
هنالك ‏ من أرواح تزهقء. وصغار تيتمء ونساء ترمل: وأموال تهلك؛ وديار 
تكري: رخرمات تقول كما لى كان ذلك كلدو قها ابمكة أو باللدينة ب ان له 
يعمل لرفع ذلك الظلم القظيع بما استطاع:.يريد الاستعمار الإنكليزي 
القاكه أن ستكميل السنيدوةة الشيرقة لنسه الحو |السرين بوط مدن 
الإسلام فيملاً فلسطين بالصهيونيين المنبوذين من أمم العالم؛ ولأجل هذه 
القانة الظالمة تحند كتون الاتكلدن وتحفغ امزال الصعومون :وستفك الذماء 
البريئة» وتلطعٌ بها الرحاب المقدسة»" . 

هذا ما قاله الإمام قبل قيام دولة إسرائيل بعشر سنين؛ فكيف لو عاش 
الإمناة يقن كافك هذه النولة بوراى :ما ارونحه للعون من حرق وعار هين 
حروب متتابعة في ١144‏ و1107 و15317م؟ وماذا كان سيقول الإمام حين 
يرى العرب يسارعون إلى التطبيع مع إسرائيل ويتفانون في بيع قضية 
فلسطين؟ وكيف كان سيكون رد فعله لو رأى الجرائم الوحشية اليشعة التي 
تنتهكها القوات الصهيونية في السنوات الأخيرة على مرأى ومسمع من عالم 
متواطئ متوحش أضاع الضمير فضا ع؟. 


3 آثار الإمام عبد الحميد بن باديس؛ ج: 5, ص: 400. 
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ابزباديسيرفضإرسالبرقيةنأيي -دللحكومة 
الا ٠.‏ ارية: 
في سبتمير 157/8 2 قامتث أزمة سياسية حادة: بين دول الحلفاء 


رار بر 


وأللانيا المتلوة وطووت ددر الحوت عن ذه سخطن ,ها وفعاو ضرع حفن 
الهيئات الجزائرية» التي تدين بالطاعة العمياء لفرنسا وتعيش على عطفها 
والثقاين وكنافا؛ أسرعة با رسال نرقنات ال لا وشواقن الاخلذسى لكوي 
الفرنسية. والحق أن فرنسا ما كان يهمها ولاء تلك الهيئات وإخلاصهاء 
لأنها واثقة منها سلفاء ولكن الذي يهمها بل ويقض مضجهها - في مثل هذه 
الكاروةك | لمحي دعو موتك كدعنة لامي لذلك انعزك كوا تر الكرية 
إلى من يعد نص برقية الولاء. ويتقدم بها إلى الجمعية وهي في اجتماعها 
السنوي العام بنادي الترقي. عسى أن توافق على إرسالها . 

ويعد أن دافع أنصار البرقية عن وجهة نظرهم.ء ملحين على إبراز 
الفوائد الجمة التي تجنيها الحفند من رسال هذه اليرقية للرتساء ,وود أن 
نادي العا هده الفح ورفهن ارستال ارقي بلفلية اينف 

ولم يقتنع مؤيدوالبرقية بالنتيجة:وطليوا عا يو 
الاجتماع العام وكان ذلك. ووقف أحدهم رحمه الله وكان يمتهن مهنة 
محام ‏ ليدافع بكل قواه عن رأيه ورأي أصحابه؛ ولكن بدون جدوى. ووقف 
عضو آخر له وزنه في قوة الإقناع وبلاغة التعبير وفصاحة اللسان, ولكن 
حظه لم يكن أحسن من حظ سابقه. 

ووقف الشيخ ابن ياديس أخيراء ليدلي بكلمة الفصل في القضية: 
فقال: «إنني لا أوافق على إرسال هذه البرقية أبداء ولو قطعوا رأسي 
وأشار بيده الى عنقه - لآن ذلك يعتبر قبولا مني بتجذيد أبناء هذه الأمة في 
العرن يركنت أوافق الوا ن الاشيطظيادنها تزال تنص على الأهةة تال من 
دينها ولغتها وقوميتها». وأنا لا أنتظر إلا إحدى الحسنيين؛ فإما حياة 
اندم ةرانا لقو لتساك 

وضجت القاعة يتصفيق الاستحسان والتاييد. 
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ووقف بعد الشيخ, العضو المتكلم قبله» ليقول له بالحرف الواحد: إذا 
الواحد: إذا كان أنت عندك أولاد» فأنا أعتير أولاد الأمة كلهم أولادى . 


تككبور ابن باديس قص التورة المسلحة: 

كان الخنيخ الافام ابن ناديين وحهه الله بالرغم من اتشفالة الشديد 
بالقوبية والتتعلجمةوالوعذاوا ارما إلااآن أو القورة على لسعم 
الفرنسي لم يكن غائبا عن باله» بل لقد كان يفكر فيه» ويعمل على التحضير 
له بجد.. صحيح أن ابن باديس لم يوجه عمله إلى التحضير للثورة من أول 
يود لكن ذلك إنما كان نتيجة لما كانت تعيشه الأمة الجزائرية من جهل وغفلة 
وعدم معرفة يحقوقهاء لذلك وجه جهده الأول الى محاولة إعادة الوعي إليها 
بواسطة التعليموالتبصير. في هذا الإطاريروي تلميذه الشيخ محمد 
الخسالع و مظان أن يعس تعبا اأخير 5 الود جة تجار ا١إلى‏ التسيخ ادق 
باديس وقالوا له: أنت شخصية كيبيرة: لماذا لا تدعو للاستقلال وأنت مسموع 
الكلمة؟ فقال لهم: يا أبنائى من أراد أن يبنى منزلا هل يبداً بالسقف؟ قالوا:. 
لا. قال: فبماذا إذن؟ قالوا: بالأساس والجدران. قال: هذا ما أفعله, الآن 
في لأسا والجدران ق تي السقف . 

فلما رأى ثمار عمله في هذا المجال بدأت تظهر في الواقع؛ هنالك بدا 

التفكيو الفملن :قر لدو ف لسلحة عي فرتسا 

توكه هذا حهلة ون الو قاكم القن وو اها نمتلة قد وهنا روه والقن 
تثبت أن الرجل كان يحضر للثورة المساحة قبل وفاته. 1 

من دللنرها روا القعة كسؤة بر كوش فالن كنا حاوس ف الشية 
وكان مريضا جداء وكان من ضمن الحضور محمد جلول وسي عيد الرحمن 
بن بيبي» فقال لنا الشيخ: تعاهدوني. فقلت له: نعاهدك على أمر تكون فيه. 


4 مقال على مرحوم السابق الذكر. ص: 110 1 11. 
5 نقلا عن: عبد الحميد ين باديسء لمازن صلاح مطبقاني» ص: 92. 
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قال: وهل يمكن أن أطلب أمرا لا أكون معكم؛ قلت: إذا على ماذا نعاهدك؟ 
قال: الوقت الذي تعلن فيه إيطاليا الحرب على فرنساء فإننا نعلن الحرب 
فليها دوماذ قبل دلو وهنا لنتووانة | خوى دكر ها لشم عمد الوخمن 
شيبان: ومفادها؛ «أن مجلسا جمع الشيخ ابن باديس وصديقه عبد الرحمن 

يحيى الشريفء المعروف يباين بد بيبي» فسأل ابن باديس صديقه: هل عتدكم 
روسك رهارااك عي ا حون ماذا تعرف؟ ليس في سطيف إلا 
الرجال! فقال ابن باديس: هل في الإمكان العثور على من يضع قنبلة في 
مطار عين أرنات؟.. وكان هذا قبل وفاته بشهر أو شهرين» ". 

كما روي عنه أنه قال قبيل وفاته في اجتماع خاص بمبنى جمعية 
التربية والتعليم الإسلامية» بحضور الأستاذ على مرحوم, والأستاذ عبد 
الحفيظ جنان: «والله لو وجدت عشرة من عمقلاء الأمة الجزائرية يوافقونني 
عل اعلدق الترزة ميق ذزقي] د الاعلتقياة' 


إلى الرفيق الأعلى: 

كان لحرص ابن باديس على أداء مهامه التعليمية والتريوية والدعوية 
وتفانيه فى القيام بهاء وانشغاله الدائم بمتابعتها وملاحظة آثارهاء أن نسي 
نفسه وأهمل ذاته: ولم يبال تصحنتة الضعيفة التي تدقووت كيرا في السنين 
الأخيرة السابقة لوفاته» حتى أصيب بالسرطان في الأمعاء؛ وما لم يتفرغ 
لعلاجه فقد «أخذ الداء الفتاك يستأثر يجسده الواهىء وهو لا يأبه يذلك؛ ولا 
نشنم ألن أقرال الأطناء ]لا فاق ولطاكا وضيقؤا له الدرا عرنفا ذا بالاياء تمن 
كناغاه والنو ا معن وأبسةواقنا على حال 


6 أورد هاتين الروايتين: مازن صلاح مطبقاني في كتابه عبد الحميد بن باديس العالم الرياني 
والزعيم السياسي, ص: 92 92. وقد نقلهما مباشرة عن الراويين في مقايلة له معهما. 

7 5- نقل الرواية: الزبير بن رحال في كتابه: الإمام عيد الحميد بن باديس رائد النهضة العلمية 
والفكرية. ص: 123. 

8 مقال أحمد توفيق المدني السابقء ص: 63. 
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ثم ما لبث أن «جثم المرض الخبيث على صدر رجلنا العظيم؛ فالزمه 
الفراش... وما عتم الموت الرهيب أن انتزع من ذلك الجسد الفاني تلك الروح 
النورانية الطاهرة» فرجعت إلى ربها راضية مرضية» . 

وكان أن لفظ الإمام أنفاسه الأخيرة في ليلة الثلاثاء الثامن من ربيع 
الأول سنة ١1105‏ هه الموافق ١1‏ أبريل ١44٠‏ مء في مسقط رأسه بمدينة 
قسنطينة. وشيعت جنازته في اليوم التالي ١1‏ أبريل» وسط جموع غفيرة من 
أفل قسنطينة:؛ ومن الذين جاؤوا من مختلف أنحاء القطرء وسكنت فى 
كيعتظلئنة بكر كقها الدائقة المكظليقةواسنةهااك ال سنو شافل ميق سير 
في موكب جنازة فقيد العلم والوطنية الجزائرية» وكان المشيعون خمسين ألفا 
أى يزيدون. وقد حمل الفقيد على أعناق تلاميذه وحدهم إلى مقره الأخير. كما 
نحان وو < الحتاوة عون برهن التسساء العا لمات اللذنن كفريوا فين كل 
سحمون الاووس التو كان قيب] لقان الراخل يلي الما الات 
بالضافه الأخكيى كما نبا كد فى سوكن الحتاز #احسهتنة (الكفيافة 
الإسلامية) وساكر الجمعيات والهيئات والفرق الإسلامية كلهاء وكان يتقدء 
هذا الموكب المهيب الشيخ العربي التبسي والشيخ مبارك الميلي والدكتور 
محمد الصالح بن جلول. الذيق ادو كل التقسمخطن كاق ليا امو فاك 
في نقوس الحاضرين" . يقول تلميذ الإمام الأستاذ محمد الصالح بن 
رحمه الله وهى يصف وقائّع الجنازة والتأبين, والتي كان أحد شهودها: 

(اتقوى مركب الحنازة إلى المقدرة الحاهية الغاطة وو عه الحتنان) 
وتقدم العلامة مبارك الميلي وصلى عليه وأبنه بكلمات مؤثرة: جاء فيها قوله 
يخاطب الراحل: 'نم هنيئًا مطمئناء فما غرسته سينمو ويثمرء فقد تركت 
بعدك رجالا وإخوانا؛ وتلاميذ يجددون لك العهد اليوم بأنهم سيواصلون 
الكفاح ويستمرون في السير على النهج الذي تركتهم عليه مستمدين من الله 
9 المرجع نفسه. ص: 6/. 


60 صدى وفاة ابن باديس في التقاريرالفرنسية والصحافة الأهلية عام 1940: مقال لعبد الكريم 
أبو الصفصافء مجلة الأصالة:؛ العدد: 68 69, ص: 48 _ 49. 
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العون؛ ومن روحك الطاهرة الدليل والمرشد".. ثم تقدم الأستاذ العربي 
التبسي فألقى كلمة جاء فيها: إذا مات ابن باديس فإن العلم لم يمت» وإذا 
سقط فى الميدان فإن فيه بقية من رجال سيحملون راية الإصلاح والكفاح . 

وبعدها تقدم الدكتور ابن جلول؛ وألقى بدوره كلمة أشاد فيها بأعمال 
الفقيد وجهاده في سبيل وطنه ودينه» . 

وتم دفن الإمام في مقبرة «آل ابن باديس» الخاصة: رغم وضيته التي 
أوصى فيها بدفنه في مقبرة شعبية عامة". 

وقد ترك موت الإمام ابن باديس فراغا عميقا في صفوف الحركة 
الوطنية» حيث إن أعضاء حزب الشعب الذين كانوا يطمحون إلى الاتحاد مع 
ميم العلجاء فته احتطدهس] يجنا الخدك ا لروعاوصسو ع مهيال الهاه 
قائلا: «إن وفاة هذا الزعيم الروحي تعتبر أكبر كارثة؛ لا على الإسلام وحده: 
لفل العزت الرظى أحضاه كما تر هوه كة لك قواع] عمق فى اوبماظا 
العلماء المصلحين؛ حيث إن أعضاء نادي الترقيء كانوا متأسفين بدورهم 
على رحيل زعيم الإصلاح في الجزائر". 

ثم إن الجماهير الشعبية كذلك قد تأثرت أشد التأثر بوفاة الإمام: 
حيث شكلت كارثة على كل المسلمينء الذين كانوا يعتبرون اين ياديس 
الخضع الركسن لفرتتا: 

وعلى الرغم من الأسى العميق الذي خلفته وفاة ابن باديس, إلا أنها 
لم تؤثر على سير عمل جمعية العلماء المسلمين الجزائريينء والسر في ذلك 
أن الرجل لم يربط الجمعية بشخصه وإنما أقام مؤسسة مستقلة عن 
الأشخاص الذين لم يكن لهم فيها من دور سوى الإشراف والتسيير. 

ويشهادة تقارير المخابرات الفرنسية فإنه «رغم ما أحدثته وفاة ابن 


61 أحداث مواقف, لمحمد الصالح بن عتيق. ص: 100 101. 

2 - من مقال لحمزة بوكوشة في جريدة البصائر, عدد: 49, ص: 8 13: سبتمير 1948. والنقل 
عن: الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح والتربية في الجزائرء لرابح تركيء ص: 199 . 

003 التفاصيل في مقال عبد الكريم أبو الصفصافء مرجع سابق. ص ص: 46 34. 
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ياديس من يأس عميق فى نفوس المصلحين فإن خطة الجمعية والأفكار التى 
والشيخ العربي التبسيء والشيخ البشير الإبراهيمي الذي خلف الرئيس في 
قيادة الجمعية فيما بعد؛ رغم أن الإبراهيمي كان قد وضع تحت الإقامة 
الجبرية منذ أبريل ١54٠‏ بآفلى. وتوقفت الدروس بدار الحديث. التي كان 
بديرها كلهاو ميقل لق 

ونختم هذا الفصل بذكر ما تميز به الإمام رحمه الله من صفات خلقية 
وما تحلى به من مأثر خلقية. 


لم يكن ابن باديس رحمه الله في صفاته الخلّقية من أصحاب 
الطول الفارع ولا القصر المشين ولو أنه كان إلى القصر أقرب. 

كان أسضن الشيرة تحبيل جميل الطلعة؛ تحقه هيبة الايمان. 

ركان من كانت فى تابس ا يقد النوي الجسزا قز التعبورفك 
بالقفورة رويهت عل راس هعمامة سقباع كنا كان خرص حل | رتداء 
البرنوس المنسوج قماشه في الجزائر. وكان زخصة الله انيه في لماه 
وكانت ثبايه لا تتجاوز الكعيين أبدا وحل كانت اسمن ذلك لل . 

وكان في فصل الشتاء يتخذ كل لباسه من الصوفء ما عدا القميص, 
وهى حريص على استعمال كل ما هو من إنتاج وطني في جميع شؤون 
كرات لكرن قروة ينه العو : 

وقد كانت له هيبة نافذة وسطوة عجيبة على النفوسء. يستشعرها من 
يعرفه ومن لا يعرفه.» ومن ذلك ما يرويه أحد تلاميذه وهو الشيخ محمد 


4 مقال أيو الصفصاف السايق. ص: 49. وقد نقل عن تقاير المخابرات الفرنسية المحفوظة في 
أرشيف ولاية قسنطينة . 

5 عبد الحميد بن باديس.. العالم الرياني والزعيم السياسي. لمازن مطبقاني. ص: 37 38. 

6 مقال على مرحوم السايق الذكر. ص: 114 . 
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الصالح رمضان من أن ابن باديس كان يسير في أحد شوارع قسنطينة؛ 
فلقيهأحد كبار الموظفين الفرنسيين ورئيس تحرير جريدة (لاديباش دو 
كونستونتين) فارتبك واضطربء وحتى يزيل اضطرابه أسرع فتقدم من ابن 
باديس قائلا: (أنت رجل عظيمء أعرفك بنفسيء أنا لوسياني). 

كنا يؤكة هذا الأسن ها دكرع القت مجعم الضماله رمفناق اناه 
أن ابن باديس كان يذهب إلى وهران لزيارة الشيخ الإبراهيمي في مدينته 
وبين تلاميذه. فكان الإبراهيمي يرى سرعة انقياد الناس لابن باديس 
وإقبالهم العجيب عليه, فلا يتمالك نفسه أن يقول: «ما أقوى نفوذ هذا 
الرجل!!».ويرّجع الأستاذ محمد الصالحرمضان هذا النفوذ النفسي 
العجين لدي ابننانيس: إلى العف الزوهى لذ رالذى ل نيه القناية:واذاك 
اكتسب قوة روحية خارقة كان لها تأثيرها السريع في نفس كل من يلاقيه”. 


خصاله الخلقية: 

أما خصال الإمام ابن باديس الخلقية» وسجاياه النفسية» في حياته 
فى تعلذقا ته والذادى :والهيا ::قبى مق أعلى الخصاليراقل السيجانا: نيا 

١‏ زهده في الحياة وتقشفه في العيش: كان الشيخ ابن 
ياديس يتصف بالزهد والتقشفء والعزوف عن زخارف الحياة ومتاعهاء 
لينقطع لخدمة العلم والدين والوطن. فقد كان يكتفي من الطعام بالقليل الذي 
يأتيه بهما من السوق أحد تلاميذنء أى يوّتى له أحيانا بقدر من الكسكس مع 
اللبن من دار أبيه.. وفي عدة مناسبات» كان يدعى من طرف بعض محبيه 
وأنصاره؛ وحين توضع المائدة, يساأل صاحب الدعوة عما إذا كان يوجد 


7 5 نقل هذا الكلام عن الشيخ محمد الصالح رمضانء الأستاذ مازن صاح مطبقاني: في كتابه: عبد 
الحميد بن باديس.. العالم الرباني والزعيم السياسيء نشر: دار القلم ‏ دمشق. ص: 36 37. 
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طعام واحد»؛ دون ل 

؟ - تواضعه ويساطته: 

من أمظة ذلك؛ ما رواه الأستاذ عبد الحميد فاضلي تلميذ الشيخ 
وسائقه الخاص؛ حيث قال: «في سنة 1978 م, زار الشيخ مدينة باتنة, 
وآراد الذهاب إلى تيمقادء وقبل هذا السفر قدمت لنا دعوة من الدكتور سعيد 
بن خليل (طبيب) إلى بيته ومعنا الشيخ محمد الرشيد مصطفاي والشيخ 
الطاهر حركاتي إمام بمسجد باتنة في ذلك الوقت. فوافق الشيخ ابن 
بائئيس: لكن مقيرط: الاانكلف الطيين قفسه وا يكين العتنا ترا هفعا ونا 
حان موعد العشاء قدمت لنا أشهى الماكولات العديدة» فغضب الشيغ وقال 
للدكتور خليل: أهذا هو شرطي؟ فقال الدكتور: انا أكريت القع ولم أكرمك 
أت عتدكذ قل الشنك ابخ ياديين تناول العشاء» 

"١‏ - شدته وشجاعته في الدفاع الح 

ومن الوقائع الشاهدة في هذا الإطار ما رواه الأستاذ أحمد توفيق 
المدني رحمه الله؛ قال: «روى لي أحد تلامذة الشيغ وخواصه هذه القصة, 
التي وقعت بمحضره. وجاء فيها: أن موظفا فرنسيا كبيرا في الاستعلامات, 
قام بزيارة للشهيد الشيخ العربي التبسي رحمه الله محاولا بذلك أن 
يستدرجه إلى بعض التصريحات التي قد تفيد منها فرنسا سياسياء فلم 
تخفد كته على ظاكل بو اخالة فل «السيم انن نفس كس عمف . 

قال الراوي: وكنا جماعة من الخواص مع الشيخ الرئيس» بمكتبه فى 
إنااوةجسعية التربية والقعان ميته اتهاء الزائن الفريسي ويعة التحارف 
المعتاد, أراد هذا الفرنسي وكان مستعريا ‏ آن يمهد للموضوع بالحديث 
عن حضارة العرب والإسلام في الأندلس؛ وكأنه أراد بذلك أن يكتسب ثقة 


8 مقال علي مرحوم السايق الذكرء ص: 114 . 

9 نقلت هذه القصة على لسانه: نادية وزناجي» في: منهج التفسير عند الشيخين عبد الحميد بن 
باديس وإبراهيم بن عمر بيوضء بحث نال درجة الماجستير في التفسير من المعهد الوطني 
للتعليم العالي للعلوم الإسلامية باتنة, 1415 ه ‏ 1419 ه/ 1998 1999 م. ص: 15 . 
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ال ار واي رار يف ل لوي ون لحا ا ل 
يدع الفرصة تمر دون أن يلاحظ لمحدثه أخيراء قائلا له: بيأن هذه اللفة التى 
تدع هرا التراث الامساقى »قوت عزو هله المشتارة قلقي إن اننا 
فاستنارت يها فعسودها لوقه سبحت الأن مقطيةة طرفت 
الإدارة الفرنسية في هذه البلاد. وغدا أهلها يلاقون الضغط والإرهاق ألوانا 
وأشكالا .وبهت الموظف الفرنسي. لأنه ما توقع أن يمسمع مثل هذه 
الصراحة؛ وحاول أن يخفي تأثير وقع هذه الملاحظة على نفسه بتغيير مجرى 
الكلام, فطلب من الشيخ أن ينفرد به لحظة لأن لديه أمرا مهما يريد أن يلقي 
به إليه؛ فما كان من الشيخ إلا أن اعتذر عن تلبية طلبه. مبينا له أن 
الجالسين معه من خواصه الذين لم يتعود أن يخفي عنهم أي أمر يهم 
مصلحة الأمة, وأنه لا يعمل وإياهم إلا في وضح النهار» فإذا كان لديه أي 
أمر من هذا القبيل فليُدْل به أمامهم. فقام الفرنسي الكبيرء متهالكا على 
نفسة, 0 الخينة والنقيل” ' 
العناية بالحفاظ على الوقت: 

مما كان يمتاز به الإمام ابن باديس؛ الحرص الشديد على إفادة 
طلابه؛ وعدم التهاون في مواصلة الدرس مهما كلفه الأمر من عناء ومشقة, 
فقد يستغرق عمله جميع النهار وجزءا من الليل. يشرع في الدرس الأول يعد 
صلاة الصيح مباشرة: ويستمر إلى منتصف النهارء ثم يستانف العمل يعد 
صلاة الظهر إلى أن يحين المغرب» فينصرف بعد صلاة المغرب إلى درس 
التفسيرء وينتهي منه عند صلاة العشاء. وهكذا كل يوم ما عدا يوم الجمعة 
فإنه يخصصه لزيارة بعض المدن للوعظ وا لإرشادء والإشراف على حركة 
التعليو وستافر ليله الكيفة ويعون ليلة السب كدي يسفانت القدريسس قن 
الصباح. فكان بهذا مضرب المثل الرائع لطلابه وغيرهم في المحافظة على 
الوقكوبوالافتها ديتقين لعل واالعرفة' . 


11 2 مقال علي مرحوم السيائق الذكن: صن‎  /0 
.536 أحداث ومواقفء لمحمد الصالح بن عتيق؛ مطبعة  دحلب  الجزائر. ص:‎ - / 1 


49 


وهناك صفات خلقية أخرى تحدث تميز يها الإمام عبد الحميد؛ وقد 
تحدث عنها عدد من الكتاب الكرام؛ ولذلك نكتفى هنا يما ذكرنا " . 

وبالجملة لقد كانت «للشيخ عبد الحميد بن باديس ميزة هامة يمتاز 
بها على أضرابه من الشيوخ والعلماء. وهي أنه كان رجلا يحافظ مثلهم على 
زي الشيوخ ووقارهم وسمتهم العام: ولكنه كان في نفس الوقت يختلف عنهم 
اختلاقا كبيراء فقد كان يحمل بين جنبيه قلب الشباب وعزيمة الشياب وإرادة 
الشباب وطموح الشباب؛ بل وثورة الشباب»”. 


آثار ابن باديس العلمية: 
يما أن ابن باديس نذر نفسه وعلمه لأمته, فقد اختار أن يكون مربيا 
ومصلحا. لا أن يكون مؤلفا وكاتباء أو كما كان يقول: «شغلنا يتاليف 
الوا ل يهل قليف لكي قطسيحته العركة: وتفرع فى التربية رالإهدادح: 
حالت دون تفرغه للكتاية والتأليف. «ولى تفرغ ابن باديس للتاليف لجاعنا منه 
الشيء الكثيرء خاصة وقد انقطع للتدريس ربع قرن وأكثرء وأتم تفسير كلام 
اللهء وشرح حديث رسو الله صلى الله عليه وسلم في نيف وعشرين سنة 
يتفتيى الناريلة ولكنه كاد عع | لان ا فلو لاعس ة | د تحمل عي ]رقنا ل آهة/ 
وإنهاض سنة: وإماتة بدعة» ومحاربة جهل مطبقء ومناوأة مغير قوي ضار 
غشوم. فإذا قيست مؤلفات الإمام ابن باديس بالنسبة إلى عقله الكبير, 
وعلمه الغزير» وجهاده الخطير» وسعة الآفاق التى حلق فها وجال وصال في 
الميادين الثقافية والاجتماعية؛ بلسانه وقلمه. لعدت شيئا قليلا»؛". ْ 
لذلككنان أكفوهنا وخدانا مرح تراث التكرت عجار عن سسكا خيرات 
3 نكا غيية العغوو ون ناديض ألر عيد الرويحي الحر ب التمري المرائرية للد كعوى مصيوه قاسم 
ص: 35 44. عبد الحميد بن باديسء للدكتور مازن صلاح مطبقاني. ص: 36 46. 
3 ابن باديس ونشأة الحركة الإصلاحية في الجزائر» مقال بقلم: تركي رابح؛ في مجلة الأصالة, 
العود 21 رينج الأرله ربنع الا 1395 قرسا رين (بريل 1975 عرض: 85 
 /4‏ من مقدمة الأستاذ محمد الصالعح رمضان. لكتاب: العقائد الإسلامية من الآيات القرأنية 
والأحاديث النبوية. نشر: مكتبة الشركة الجزائرية ‏ الجزائر؛ ط: 2, 19606 م. 
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|لآالنور القدل :فيا كان كف كملخصات أ فنا راثم أو ما مولن معش 
أصدقائه وتلامذته تدوينه ثم نشرهء فقد بلغ تراثه المدون ستة أجزاءء 
أصدرتها وزارة الشؤون الدينية» وطبعت بدار البعث في قسنطينة. إضافة 
١‏ مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير: وهو تفسير ابن باديس, 
4 مء كما أعاد تحقيقها ونشرها الأستاذان محمد الصالح رمضان 
وتوفيق محمد شاهين بعنوان «تفسير ابن باديس»»؛ ثم أعادت نشرها وزارة 
الشكرن الضف بالعتوان الاصيلي: كجزء أوليمن اأكان الاماح امع بألايس: 
مجلس التتكير ون حاتيث المتكير اللنيه ويسمل ما كتينه أبن 
بالجامع الأخضر. وقد نشرتها وزارة الشئون الدينية كجزء ثان من آثار ابن 
باديس. 
عما وقاغق الدرووى الث كان يتلميا سما ادن بالامك يفل تدم 14 ذن 
السلفية» وقد حققها ونشرها الأستاذ محمد الصالح رمضانء كما حققها 
وتشدوها أركنا الأمكثان محمد الحمين 'تخماةم 
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رمضان.: كما نشرتها وزارة الشئون الدينية ضمن الجزء الثالث من آثار اين 
باديس. 
الأمة من السلف والخلف. وقد نشرها كذلك فى الشهاب. وهى كذلك منشورة 
مشعوة الح القالف فق زكان امن ناد فى 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى تتضمن أحكاما فقهية متعلقة بياب 
الأخضر. وقل نشرة تلميذهة الأستاذن محمد الحسن فضلاء. 
من الخرافات والأوهام ".وقد وعد تلميذه الأستاذ محمد الحسن فضلاء 
بنشرهء ولكني لا أعلم هل نشره آم لا؟. 

؟ ‏ مثات المقالات التى كان ينشرها ابن باديس فى مجلات وصحف 
الجمعية وقد نشر قسمأ كبيرا منها الدكتور عمار الطالبي في كتابه «ابن 
باديس حياته وآثاره». كما نشرتها آيضا وزارة الشؤون الدينية ضمن 
مجلدات «آثان الإمام عيلك الحميد بن باديس». 
للإمام أبي بكر بن العربي. 


الأستاذ الامام عبد الحميد بن ياديس؛ نشر: دار البعث ‏ قسنطينة (الجزائر). ط: 1. 1405 ه 
5 م ص: 12. 
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الفصل الثانى 
عند الا عام عبد الحميد بن باديس 
وأثره في منهجه الا حزاحي 


ل 3ك 


فقه المقاحد الشرعبة عند ابئ باذيس 


وأثره كي منهجه الا صزاحي 


اموز يسيى دنه عكرت :فلن :وفاة الإكاه العنية عمد الحميه 
ونا نانس ريضية الله يفن يفنا ة تكافلة بالأممال الحللة والأكاو المنووو ةوف 
خلال هذه العقود :من السقين كقي عن القسرخ المكاتف مق الكنب والرسسائل 
والدراسات الأكاديمية والمقالات الثقافية.. ومع ذلك, فإن جوانب كثيرة من 
خراة هذا اليكل مسا كرا ل ستامرة وحاجة إلى كني اللشاعنها وتحريف 
الأجيال الجديدة بها. 

لق انميت ادر ساك القن كنيت هق انق راديس شن تمتها نيجول 
ذرائسة هوانن سحو ة مزهنا تقو عنما لف أذ عن هزه الدر افماك هنا تعلق 
بحياته وبعض جوانب فكره.ء ومنها ما تركز حول جمعيته: ومنها ما اهتم 
بالجانب التربوي من حركته؛ ومنها ما كان متركزا حول علاقة جمعيته بيقية 
الأخرؤاب]الوظه :لعا ترد فى تيده ومنها ها ار هنة تلد تطريعة إلى 
يكن القكنا نا االسناسة أن الاحقدافة أ الثقافة العافة 

ومع الأهمية البالفة التى تكتسيها تلك الأبحاث والدراسات, إلا أنها 
تظل تفتقد إلى المرتكز الفكري والمعرفي الذي لابد من إدراكه والتعرف إلى 
فظرةا قرا د مدن فى تدان مون رامين زع حا نمو جل جو انين فكره أو 
نشاطه.. هذا المرتكز هو فقهه الديني ووعيه العميق الدقيق بروح الشريعة 
الإسلامية. ذلك الفقه والوعي الذي يتجاوز الشكليات والجزئيات والأحكام 
الخأرفعة القكنيوة إلى الازراك الكحعهو كا لكان و الكلية والفتواضة العامة 
واللقاستد و القازات! لكلاوى: تكقيقها قن ماه النافن, 

قابن جا سيتى امرك سحو ثائى نسي التقروون ووقع بنهنا: اجن مهية 
الصعاب والعقبات دون حساب للنتائج والعواقب» وإنما كان عالما يدرك يدقة 
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طريق التحرر والانعتاق» وأنه طريق طويل شاق لا يفضي إلى نهايته في 
لحظة من الزمن أو بقفزة من القفزات.. ولذلك,. فحتى يضمن لعمله كل 
أسباب النجاح:ء ولحركته كل أسياب التمكين وتحقيق الأهدافء فقد أدار 
عمله في إطار تلك المبادئ العامة والأهداف الكلية التي فقهها من الشريعة 
الإسلامية وأدركها من خلال دراستها والاحاطة يعلومها وأحكامها. 

لقد جمع ابن باديس إلى ما حصله من علم: العمل بهذا العلمء إذ 
وفلقوها ‏ متكدية ناويات وا تكان فى عله الكنمورض الذق هزنم فى 
واقع المجتمع الجزائري.. وذلك ما مكنه من أن يؤدي عمله الإصلاحي هذا 
أذا ستقيطا بالمقاضيك القدريعنةفادنا ]لن تكففيا والفم يفي الخقاط 
عليها في واقع حياة المجتمع الجزائري الذي كان قد وصل- خلال العصر 
الذي ظهر فيه ابن باديس - إلى وضع مزر منحط؛ بحيث كاد أن يفقد ‏ في 
ظل هذا الرخيع. كل مقرياتة وعدا حدس حناء تفدل ها كرسة عليه الاستمار 
الفرنسي من تجهيل وتضليل. 

لذلك: فنحن بحاجة إذا ما أردنا أن نفهم بدقة طبيعة آراء اين باديس 
وجهوده في أي ميدان من الميادين التي عمل فيهاء سياسيا أو اجتماعيا أو 
تزيوها أوشسافياء أن فعرف تيتا نن فقية المقاميه اناما للتتريةة 
اقفن :اكد نكيم يعن ذلك أخريهة | "الققه فى يعجلله | فافع مسو + قن 
التغزن ]الى الأمذات الت سه إلى تحقيفيا: آى الرسائل القى اسكقدهها 
لتحقيق تلك الأهدافء وكذا قواعد منهجه في العمل الإصلاحي والذي يربط 
مرق الكسد اك الكى كركاف والوسائل الت استخدييها: ١‏ 


أولا: خلاصهة مركزة عن ققه المقاهد الشرعية 
وقيل أن نمضى الى عرض الفكر المقاصدي عند ابن ياديسء لابد من 


عزفي عر كد عن ظلع نا صنت لشدويذا ومسادكة | لكر 
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التي أتت بها الشريعة وأثيتتها الأحكام السرعية وتيت ىلحتي 
وإيجادها والوصول إليها في كل زمان ومكان» . 

وقذة الغاناف تقخص في رتحفيق مهنا له الناين فى النننا والأخوة: 
في العاجل والآجل... ومصالح الناس في الدنيا؛ كل ما فيه نفعهم وفائدتهم, 
زعا تكدي وسه ان تو ركل ها نهنا جد كل تكن الأقو روا المسويه ؤدقة 
الفساد والهلاك؛ إن عاجلا أو آجلاء في الحاضر والمستقبل.. ومصالح 
الناس في الآخرة؛ هي الفوز برضوان الله في الجنة؛ والنجاة من عذابه في 
الثار» ؛ 

وقد لخص العلماء هذه الغايات كلها في هدف واحد وغاية كلية هي 
«جلب المصالح ودرء المفاسد». وهذه الغاية العامة تتجلى فى حياة الناس فى 
تحقيق مصالح كلية؛ لا تستقيم حياة الإنسان بدونهاء وهي متدرجة بحسب 
الأهمية في خمس مراتبء وهي: الدين» والنفس» والعقلء والنسلء والمال. 
فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة أو أي واحد منها فهو مصلحة, 
وكل ما يتضمن هدمها أى هدم واحد منها. فهو مفسدة ودفعه مصلحة. 

قم إفوضانة كل هنهة» الكلماك الكتهنسة#يكون ووينبا كل مكديكة 
حسب الأهميةفى ثلاث مراتب.وهى: الضروريات. فالحاجيات, 
فالتحسينيات. ١ ١‏ 

وكتقهيى هذ[ القزاقي سين كتنا ع هناك ووستائل وفانههنا ؛ خدوورة 
الترجيح بين المصالح في حال تعارضهاء بجلب أعلاها وأقواهاء وكذلك 
الترجيح بين المفاسد في حال تزاحمها وعدم إمكان التخلص من جملتها, 
باقتراف أدناها وأخفها.. فالمصالح في حالة التزاحم يقدم بعضها على 


هات رت الحسين لياف عم جقا ميو القريطة انساتة وتظو ره بعك الإماخ اب إسيحاق 
الشاطبيء؛ بحث في مجلة الموافقات, المعهد العالي لأصول الدين ‏ الجزائر» ع/ 1» ذو الحجة 
2 هه جوان 1992 م. ص. 155 . 

2 يأل / تحن الزحيلي. مقاصد الشريعة, بحث في مجلة كلية الشريعة بجامة أم القرى ‏ مكة المكرمة, 
ع: 6. ص: 302. 
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مس حبيدي ذر] بهذا تفي |الأعمنيةللنميا كوم به جلاخا الدون ملقوع عأ هنا 
بكرن حلايخقك | لنديرعة. نهار عديها :ويا جه دكن حفط التقين مقلم غلبن 
يكون به حفظ العقلء وما به يكون حفظ العقل مقدم على ما يكون به حفظ 
السسكل: وها يه كن كنظ | للم نكري بعلن يها ركو ديه كد قل اللال: 

وكذلك الحال بالنسبة للوسائل؛ فيكون الضروري مقدما على الحاجي 
عند تعارضهماء والحاجي مقدم على التحسيني عند التعارض. 

وإذا كانت الوسيلتان من مرتبة واحدة: فينظر إلى ما تتعلق به كل 
منهما من أمهات المصالح؛ فيقدم مثلا الضروري المتعلق بحفظ الدين على 
القفوض الدناك محفظ :| للقيو لامك اج 

مقن حال ون اهم اللنا سعد اقركون ‏ لتريديع ينبا عن لكين تناه 
نما عقي الصال اك" ا لمكسااه: اليك تنب :هذا الدران كلية: قاذ كوا حنتك 
المقاستة وله يمكن القخلص متها كلها وكنان لايد من امتشر ا إنخداهاء 
فالتراتب هنا يكون بتقديم الأدنى: فتقترف المفسدة المتعلقة بحفظ المال قبل 
للق كوعففا لسن ورا لعلف تحدفظا اليل قزل القواقة ديهدكل العقل: 
ومقد ارتو كلك لهال فى ماقت الزمما تلبهية تفقوف الفسدة ا لكفلف 
بالكتحينتيات قدل سرع بالجاحكداة: والقيلقة بالضاحيات قل لكلف 
بالضرورياتء وهكذا في سائر الموازين التي تحكم الترجيح بين المصالح فيما 
يخياة أو الفاسة نهنا مناه افيا بين العدالم :را لناسور فالتقدهه عاد 
لدف الخد امع على كلب | مالف لأن وفع لفاس هو وان الستصسناك 
لمرو وروا ركان هن الحاني السليى ' 

إنني أزعم أن فقه ابن باديس لهذه الموازين المقاصدية في الشريعة 
الإسلامية؛ هو الذي مكنه من تحقيق النجاح في عمله التغييري الذي أداه 
في دائرة المجتمع الجزائريء: في وضع صعب ودقيق كالذي كان يواجهه 
وكا ننه ةمتع فى قل القترة الخركة من تاويحة. 


3 انظر تفصيل هذا الإجمال في كتاب: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية؛ للدكتور محمد 
سعيد رمضان البوطيء ط: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 
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والدليل على ما أقول هو ما سيتيين لنا من خلال عرض الجانب 
المقاصدي من فكر ابن باديسء» وأثره في منهجه الإصلاحي. 


ثانيا: التصور المقاصدي عند ابن باديس 


لم يكن رجل مثل ابن باديس وحمه الله وهو العالم المسلم العامل ‏ 
ليغيب عنهادراك أمهات المقاصد الشرعية: بل حتى مقاصد تفاصيل 
وَجَرّئيات الأحكام الشزعية. 

صحيح أن ابن باديس رحمه الله لم يكتب مؤلفات أو مقالات يتحدث 
قوز عن مقا هبد البريعة الأشااممة أوسين أتعدة العلء يذه القاضس: 
ولكنه ‏ لا شك كان يدرك هذه المقاصد ويحبيط يها وعديا. وقد اكتسب هذا 
الوعي من صلته الحميمة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء يقول: 

ذكل فنا ممتفاع الننه العداة لعتحصيل العا دقن من عاتن البحق: 
وأخلاق الصدقء وأحكام العدلء ووجوه الإحسان:؛ كل هذا فصل في القرآن 
تفصيلاء كل فصل على غاية البيان والإحكام» . 

وفي مختلف مقالاته التي كتبها في مجلات وجرائد جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين» وفي خطبه ودروسه التي كان يلقيها على خاصة 
للجعدد زوهلى عا نا الناس كا نونك نه على هده الفا مس ويغند ل علي تدان 
أهميتها والتوجيه إلى ضرورة الحفاظ عليها والعمل على صيانتها من الهدم 
والضياع. 

لقد أدرك ايبن ياديس - كما أدرك ذلك من قبله من العلماء ‏ أن الشريعة 
الأمتلامية مني اقيم تومن احكاء على جلت كل ها فية من متدعة 
للإنسان ودفع كل ما هو مفسدة له أو من شأنه آن يفضى به إلى المفسدة, 
وفي ذلك يقول رحمه الله: ْ 


4 تفسيئناينيادس: تحقيق: محمد الصالح رمضان وتوفيق محمد شاهمن. دار الفكر_ 


ندروت: (ل. تَ ص -: 3.. 
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«إن الغاية التي يسعى إليها كل عاقل هي السعادة الحقة. وإن 
التكاليف الإسلامية كلها شرعت لسوقه إليها»” . وفي موضع آخر يقول: 

«العناية الشرعية متوجهة كلها إلى إصلاح النفوس إما مباشرة أو 
بواسطة؛ فما من شيء مما شرعه الله تعالى لعباده من الحق والخير والعدل 
والإاحسان إلا وهو راجع عليها بالصلاح؛ وما من شيء نهى الله عنه من 
الباطل والشر والظلم والسوء إلا وهو راجع عليها بالفسادء فتكميل النفس 
فو أعكل الفصو هن انزال:الكضي وا وبعال الرسل وشوع الشتراتم» . 

ويحدد ابن باديس مفهوم الصلاح والفسادء فيقول: 

«صلاح الشىء؛ هو كونه على حالة اعتدال فى ذاته وصقاته؛ بحيث 
تمسوويعةة أركة عجالة المران مه عل ويحة الكمال وماد القن هو 
كونه عانى كدان المقاذل فى انه اراق عسفا نا هيوق تضي ررغنة أن به تلك 
الأعمال على وج التقتضات» . ١‏ 

ولا كان هذا المفهوم اللغوي عاما مطلقاء تتباين في تقديره الأفهام 
والعقولء تبعا لتباين عقائد أصحابها وأهوائهم؛ فإن ابن ياديس لا يترك 
مني | لصائعة وا شيع وتركز | عنانيا عدر متحي وإ نما نريطه عدر ان 
شرعي دقيق لا ينخرم ولا تؤثر فيه التأويلات والتفسيرات المتخالفة: فيقول: 

ومن شناهدها مه الأعفال الكعالكةع وهس المارئة غلى يسنان الشوع: 
وآثار النبي صلى الله عليه وسلم ‏ حكمنا بصلاح نفسه. وأنه من الصالحين. 
ومن شاهدنا منه خلاف ذلك؛ حكمنا يبفساد نفسهء وأنه ليس منهمء ولا طريق 
لخا فى ممرقة صلاخ التفوس :وفسادها إلا هذا الطريق» . 

هذا اللقتصضط العادح أى جلت امالغ ودزء الخا فوح يتفرع يبعة ذلك 
إلى كليات مقاصدية ومقاصد جزئية تختفي وراء كل حكم شرعي. 
00000 
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فإذا كانت مقاصد الشريعة:؛ منها كليات وأمهات عامة تتعلق يكل 
الأحكام الشرعية في عمومهاء ومنها مقاصد جزئية تفصيلية تتعلق بجزئيات 
وأحاد الأحكام الشرعية: فإن فقه هذه المقاصد ينوعيها لم يكن غائيا عن فكر 
ابن باديس رحمه الله؛ بل لقد كان له حضوره فى تفكيرهء وكان له تأثيره فى 


ققه :| زيف سد الكلية: 

تحن نفك الفاح الكلية: ادرالةأمياك مقا هين الفبزيفة .وقد عددها 
الكلنناء كنا مييق القوك فى كمض في حنطل الوق وحفظ: التفون وحفظ 
العتقلوكقظا النسل وحقظا الالّ«ونحارل بحكن الفلساء الحون نشو يكصين 
الكليات فى هذه الخمسة» ويصرون على إضافة مقاصد أخرى اليهاء كما هو 
الالو الاسية إلى القت محم الطاس يزر ها شعوى الات يعسي شما 
الغا راف بوالذكترن محم عتنار ةا لذن ررك اننا على افص احدافة مقصنه 
السفا نا على مسق لاسا ندوونما مكنا مكمان ابوعافيس واحذا من 
هوّلاء.ء وخاصة فى حديثه عن مقصد الحفاظ على الحرية: الذى يعتبره كلية 
عظيمة من كليات الحياة الإنسانية السوية السليمة. ئ 

وقد جمع ابن باديس هذه المقاصد عند تفسيره لقوله تعالى: «ولا 
تدهم الله لبا كن فك عوج زموما كدو 85 لل فرلة هنوكل بولا 
تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا »«الإسراء/ 57 
فقال: 

«قد تضمنت هذه الآيات على قلتها؛ الأصول التى عليها تتوقف حياة 
النوع البشري وسعادته: ١‏ 
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رخو افققاء الآناك زكر مكنا ليرلا قطفل هم اللهاالينا أكى تقس 
ملوما مخذولا». وختمها بقوله: «ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم 
ملوما مدحورا». بيان من الله تعالى لخلقه:ء يأن الدين هو أصل الكمالات 
كلهاء وهو سياج وقايتها وسور حفظها.ء وإن التوحيد هو ملاك الأعمال 
وقوامهاء ومنه بدايتها وإليه نهايتها» . 

وتفصيل هذا الاجمالء كما بلي: 


أ حفظ الدين: 

الدين؛ في عرف العلماء بالشريعة الإسلامية: «وضع إلهي يرشد إلى 
الحن فى الاعه عاد اكه لن الحمى فى الفلوك وا لعا ماوت إى هنو دوف 
إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم الصلاح في الحال والفلاح في 
المكل»". 

واللقضيون محنقظا:| دون ريط" لانساق عقا لمية :و العمل على قرام هده 
الرانظة وبعيث يتهتتي الالسنان وكجاليع النون ريسيو عابها في اشن أطواز 
حياته؛ ويستهدي بها في كل شأن من شؤونه؛ ويظهر أثرها في كل سلوك 
من سلوكاته. 

ومدكل بحقظ اللدون ريةا [النف هشه بن راديس أهفية بالذة يهاه 
الإنسان إلى الدين تفوق حاجته إلى سائر المصالح الأخرى كلهاء بل إن 
تكذى مصلخة الددن متمص عا لكدرور د | لن: تكقتق ينا أن المضالع] دخو 
والتكدم سن هبكعع وو 4 | لحاحة لذى الاقسان إلى الدوق كفن مها رك 
عليه كيانه من تكوين متميز. يقول ابن باديس: 

«الإنسأن مهيا للكمال يما فيه من الجزء النوراني العلوي؛ وهى روحه. 
ومعرض للسقوط والنقصان بما فيه من أخلاط عناصر جزئه الأرضي 
9 تقفسير ابن باديس. ص: 146 . 
0- مسعود فلوسي: نظرية المقاصد في الشريعة الإسلامية. ص: 121 .وفيه يمكن الوقوف 
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الظلماني؛ وهو جسده. ولا يخلص من كدرات جثمانه ولا ينجو من أسباب 
تعبات | ايكعادة ريه القجيا مسقا ء عقلةو :كا نفس وطينارة يق فى 
ظاهره وياطنه. فبعبادة ربه يكمل فيرقى في مراتب الكمالء ويدنى من الملا 
الأعلى عند الرب ذي الجلال والإكرام»'' .2 

ويقول في موضع آخر: 

«هذا العالم بسمائه وأرضه.؛ وأزواجه؛ هو فتنة للإنسان بما فيه من 
لذائذ ومن جمالء وما فيه من قوة وما فيه من سلطان. وقد ركبت في 
الإنسان شهواته وأهواؤه: وساط عليه الشيطان يفويه ويزين له. فكل هذا 
العنالة ا ذهب فنية الانييا وفع أقوالةوقمومواتة تحت ا غدراء السمطان 
وتزيينه» فإنه ينحط إلى أسفل سافلين؛ ويصير عبدا لأهوائه وشهواته 
وكسيطانة ولكل هنا فتنه مق العالع وذهب بلبة .وقد تنتوى يه ذلك إلى عمادقة 
من دون خالقه.. فهذا العالم بهذا الاعتبار شر ويلاء وهلاك يجب الفرار 
والهروب منه؛ ولا يكون هذا الفرار منه إلا إلى خالقه بالإيمان به. والتصديق 
لرسله. والدخول تحت شرعه. فيذلك يعرف الإنسان كيف يجعل حدا لأهوائه 
وشهواته وكيف يضبطها بنطاق الشرع وزمامه؛ وكيف يدفع عنه كيد 
شيطانه؛ وكيف يتناول سماء العالم وأرضه وأزواجه بيد الشرع؛ فيعرف ما 
فيها من نعمة وحكمةء فيستغلها بهداية الشرع؛ مفرقا علميا وعمليا بين 
منافعها ومضارهاء فيعظم بها انتفاعه ويزداد فيها اطلاعه واكتشافه, 
فتحضاعف عليه منها الخيرات واليركات؛ ويزداد علمه وعرفانه» ويقوى يقيته 
وإيطاقةوويعظك للةادرة وشدكر اندم فتركون له ذلك الختاله بعنةالذنيا وقنظرة 
لجنة الأخرىء» ويفوز من الدارين بالمبتغى. كل هذا بفراره من المخلوقات إلى 
خالقها فسلم من شرها وفاز بخيرهاء فمن هرب من المخلوقات إلى خالقها 
نجاء ومن فر من الخالق إلى شيء من مخلوقاته كان من الهالكين»” . 

لأجل ذلك, فإن «الحاجة إلى ارشاد الله وتوفيقه دائمة متجددة: فكل 


1 د اتقسنين اين ياديسء ص: 7 . 
2-..ن.ص: 465 466. 
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عمل من أعمال الإنسان» وكل حالة من أحواله هو محتاج فيه إلى هداية الله 
ودلالته.ء ليعرف ما يرضاه الله منه مما لا يرضاه؛ وهى محتاج فيه إلى توفيق 
الله وتيسيره ليقوم بما يرضاه منه وشرعه له ودله عليه. ولن يزال العبد ‏ غير 
المحصومين صلوات الله وسلامه عليهم ‏ تغشاه ظلمات الشيهات والشهوات؛ 
فيحتاج إلى دلالة الله وتوفيقه؛ ليخرج منها إلى نور الإيمان والاستقامة» . 

ثم «إن الناس كلهم في حاجة مشتركة إلى بعضهم. وما من أحد إلا 
وله حقوق على غيره؛ ولغيره حقوق عليه ولهذه الحاجة المشتركة والحقوق 
الممتزجة؛ كان الاجتماع والتعاون ضروريين لحياة المجتمع اليشري واطراد 
نظامه. وقيام كل واحد من أفراد المجتمع بما عليه من حقوق نحو غيره هو 
الذى يسد تلك الحاجة المشتركة بين الناس. وعندما يؤدى كل واحد حق غيره 
قلعت خزفيقة له وكوه رول هي حيية المتحقيع كله ويا لأخرى :فى حبمة له 
فق نفس الأثة جز مق المختم »ونا تصنيب الكل وكوف عن محرزثة: 

فإذا تواردت أفراد المجتمع على هذه التأدية سعدت وسعد مجتمعها 
بنيله حاجات الحياة ولوازم البقاء والتقدم في العمران. أما إذا توانى الأفراد 
في القيام بالحقوق» وقصروا في تأديتها إلى بعضهم, فإن الحاجة المشتركة, 
من العلم والشقافةوحفظ الصحة والأخلاق وأنوا ع الصناعة: تتعطل, 
وبتعطلها يختل نظام الاجتماع؛ ويعود إلى الانحلال والتقهقرء وينحط 
بأفراده إلى أسفل الدركات»" . 

والدين وح ده هو الذي تكفل بحفظ ح قوق الناس تجاه بعضهم 
البعض؛ وعمل على تنظيم الواجبات والحقوق في دائرة المجتمع كله حتى 
يستفيد الجميع ولا يضيع حق أحدء وذلك بما شرعه من أحكام وما رسمه 
من حقوق وواجيات. 

ويؤكد ابن باديس أن وظيفة الدين هي بيان أصول القبائح للحذر 
منهاء والإرشاد إلى أصول المصالح للعمل على تحصيلهاء التي هي مركوزة 


3 1 - تفسمير اين بأديس» ص: 425. 
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فى لكان الأفسا تك روهة ا ساعد النساق الكذلي هك كنسية وشيواقه 
باسكا رة مكامن الكق والكين اذن سه شيتول: 

تن رححة الله تغالى يده الورك ف الطزقم إبراك سيرك القيائي 
والمخانضن: سول انقادف للشوع عندها تاعوقم الرسيل إلن فول الحاسين 
وترك القبائح: وتأتيهم بما هو معروف في الحسن أو القبح لهم فتبين لهم 
حكم الله فيه ومالهم من الثواب أو العقاب عليه»". 

فمهمة الدين في الحياة؛ تربية الإنسان وتقويم سلوكه وأخلاقه؛ حتى 
تبيخ كعد الجا لسارلدو لاككوان كبا أنه لهوالكتسنو والاختطوار: 
و«تربية النفوسء تكون بالتخلية عن الرذائل» والتحلية بالفضائل»". 

وصلب الدين وأساسه هو الإيمان بالله واليوم الآخرء قال ابن باديس 
تعليقا على قوله تعالى: «ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا»: 
تهذا هو اناس الددن كله روسو ا لاخيل الدع ل#اافكرن التحنا زولا فجتل 
الأعمال الكوروها أرسل اللةيسرلة الأداعنا الله ومدكرا تمه وقد 
كانت أفضل كلمة قالها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي كلمة لا إله إلا 
اللهه وهى كلمته الصريحة فيه. ولا تكاد سورة من سور القرآن تخلى من 
فكرة والاحو يو النهن بقن قل 

دو 200-000 
السعيدة: الذي من دون السلوك عليه والعمل بأحكامه لن تجد الإنسانية 
سعادتها أبداء فهي ‏ بسلوكها على غيره ‏ في هم وفي عناء وفي شقاء. ذلك 
أن «الإسلام عقد اجتماعي عامء فيه جميع ما يحتاج إليه الإنسان في جميع 
نواحي الحياة؛ لسعادته ورقيه؛ وقد دلت تجارب الحياة كثيرا من علماء الأمم 
المتمدنة» على أن لا نجاة للعالم مما هو فيه إلا بإصلاح عام؛ على مبادئ 
الإسلام, فالمسلم الفقيهفي الإسلام؛ غني به عن كل مذهب من مذاهب 
9 -اتقهسن :ابن نادسن هن 119 
000 
00 
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وحتى يرفع الإمام اللبس الذي قد يعتري بعض العقول حين تتصور 
أنها على الإسلام وأنها لذلك ليست في حاجة إلى أن يدعوها إليه» يصر 
رخصبة اللشكلى أن الاسنادم الذى جعقيه لمق بشن هذا 'الذس يتين به شعقك 
المسلمين والجزائريين منهم خاصة دون أن يكون له في واقع حياتهم أي أثرء 
فهذا إسلام وراثي ليس لهم منه إلا العنوان: أما الإسلام الحقيقي المطلوب, 
فهو الإسلام الذاتي «إسلام من يفهم قواعد الإسلام ويدرك محاسن الإسلام 
فى عقائده. وأخلاقه وآدايه. وأحكامهء وأعماله؛ ويتفقه ‏ حسب طاقته ‏ فى 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» ويبني ذلك كله على الفكر والنظرء فيفرق 
بين ما هى من الإاسلام بحسنه ويرهانه؛ وما ليس منه بقبحه وبطلانه؛ فحياته 
حدأة تكن وابها ف عمل وتكيفة الإسافو يهن مقن قلسن برك الإعقل 
والبرهان» كما هي بمقتضى الشعور والوجدان» . 

ويبين الإمام رحمه الله أهمية هذا الدين في حياة الإنسان من خلال 
عرض يعض مبادته التى تسعى إلى إقامة مجتمع إنساني تسوده الأخوة 
الإطفاننة الخامةوتفاذ ارحاعة المضة والتكاوق والرناء» فيقول: 

ما نظرنا في الإسلام وجدناه الدين الذي يحترم الإنسانية في جميع 
أجناسهاء فيقول: «ولقد كرمنا بني آدم»» ويقرر التساوي والأخوة بين جميع 
نك الأكقا در ريمن اكه كاكوا احقاننا التعهوة 3 كد حبيل وان القفاغيل 
بالأمال الصبالعة مقط فيقول هويا أنها الفامن إنا يكلفنا كم من دكن وان 
وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم», ويدعى تلك 
الأجناس كلها إلى التعاطف والتراحم بما يجمعها من وحدة الأصل ووشائج 
القرابة القريبة والبعيدة فيقول: «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة وخلق منها زوجها ويث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله 
الذى تعبا ويه والأرنسا و ويقرى القكبامين الإنساتي العا يان الأحسنان 


8 1 الشتهان: 3-3 1 , 12 
19 - آثار الامام عبد الحميد بن باديس» ج: 4, ص: 24 .١‏ 
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الوواهد اكسنان الن الحسهوران الأسات الواتهد اساءة الى الحييب 
فيقول» :ومن قثل نفسا يفير نفس أى فسان فى الأرفن فكانها قتل الثاس 
جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا». ويعترف بالأديان الأخرى 
ويحترمها ويسلم أمر التصرف فيها لأهلهاء فيقول: «لكم دينكم ولي دين». 
ويقرر شرائع الأمم ويهون عليها شان الاختلاف ويدعوها كلها إلى التسابق 
في الخيرات فيقول: «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؛ ولو شاء الله لجعلكم 
أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم 
جميعا فيثبئكم بما ككد تون تيك طقجونوووبادرباللطدل العنا وميم العفو 
والصديق فيقول: «ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا». ويحرم الاعتداء 
تحريما عاما على البغيض والحبيب» فيقول: «ولا يجرمنكم شنآن قوم أن 
صدوكم عن المسجد الحرام آن تعتدوا»». ويأمر بالإحسان العام فيقول: «إن 
الله يأمر بالعدل والإحسان»: ويأمر بحسن التخاطب العام فيقول: «وقولوا 
للناس حسنا». 

نلعا عوك هذ واكك وبين هنذا فى الإسافم وهنى النيةالذى قطرةا 
الله عليه بفضله ‏ علمنا أنه دين الإنسانية الذي لا نجاة لها ولا سعادة إلا 
به» وأن خدمتها لا تكون إلا على أصوله؛ وأن إيصال النفع إليها لا يكون إلا 
من طريقه. فعاهدنا الله على أن نقف حياتنا على خدمته ونشر هدايته: 
وخدنة كزيها هو سفسلة ود اع 7 

فحفظالدين عند ابن باديس يأتي في المرتبة الأولى» إذ هو رأس 
الغايات التي يجب على المصلحين والدعاة أن يهدفوا الل تسفسقها :| 
بتحققها تتحقق سائر الغايات الأخرئ ويغيابها لا يجدي توفير القاضد 
الأخرىء؛ بل إنها لن تتوفر أبدا. 


0 آثار الإمام عبد الحميد بن ياديس» وزارة الشؤرن اسقة العزاكن كيدان البعث ‏ 
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ب - حفظ النفس: 

ونعنى بالنفس؛ الكيان الإنساني في جملته» سواء تعلق الأمر بالكيان 
كلفافة: أو تفلق نكل كر من أكرزائة نخاضة. 

فحفظالنفس مقصد أسمى له هو الآخر أهميته البالغة ومكانته 
الكاهنة عضن الصالك القن تمل التروفة الاليعة عن االتعافظلة كلها فهو 
يأتي في المرتبة الثانية بعد حفظ الدين. وفي ذلك يقول ابن باديس رحمه الله: 

هذ النفوسن: الكترنة يتاع الشترانء السعارية كلينا نا مدان مقط 
فكان حفظها أصلا قطعياء وكلية عامة فى الدين»” . 

وعة كشن هحجان اللفيى: الجبااع |المعمف وا لزوغار الننان بنيسينا 
رما كيسان الخبارا الشيندة الث قد ينان بمها ف باد العدن 
ميج لحت السب ولد رن ساو لش يع عم تب المما رق 
وإفساد البدن بتناول ما يحدث به الضررء وإفساد النفس بمقارفة المعاصي 
والذنوب. وهكذا تعتبر النفوس بالأبدان في باب الصلاح والفساد في كثير 
من الأحوالء غير أن الاعتناء بالنفوس أهم والزم: لأن خطرها أكبر وأعظم... 
فإ ذاه حت اندي قبل الين كن يعن 1 متام ليا فى الأغسال 
|السفينة و ذا قسنت التتون من نايك الففيناةه الناحية الخلو :اوتاه 
العلمرنا د تاجية الإراقة نسم الندن وجرت اعمال الجزاره على شوو ركه 
السداد»”. فحفظ النفس إنما يتم ويكمل بحفظ الدين أولاء ومن غير تدين, 
فإن الإنسان ستقوده شهواته وأهواؤه الى التهلكة لا محالة. 

ولق دوك ابن نانس رسعنة الله أهجية متصسن الهقاكا عض النفسن» 
ونكالكة فى الشووفة وخطوينة القفانة ون العمل كلن إنقا نفو وام لوقه 
تعلق تقمووة لقرلة قهالى ديا أنه الوسل كوا من الطجا كرو اهلوا ضنالها 
إني بما تعملون عليم» «المؤمنون/ »»0١‏ علق قائلا: 

«خلق الإنسان مركبا من روح وبدن» وإنما بقاء بدنه بالغذاء, وإنما 
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كمال روحه بالعمل. فأمر الله بالأكل لبقاءالبدن واشترط أن يكون من 
الطيبات لأنها هي التي تغذي ولا تؤذي. أما الخبائث ففيها الأذى ويتفه أو 
يعدم منها الغذاء» . 

ومن الشرائع التي قررتها الشريعة الإسلامية لحماية النفس الإنسانية 
فق التحدى عليه بالأهداو أو الأنتقا هو ا جا فى قله كطالى عون تقطلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا 
فلا:يسوف فى القتل انه كان متضصور ا #«الإنسراء/ 416, 

يقول ابن باديس في تفسير هذه الآية: 

«الفكل وبسكك :الا عمل دوفن المقنسيزلةدركتى الفملة د شيرازة 
علعة را تدروو مكلام ها مكف حدس من نكن اكه كدرقه عا نكسي 
فلذلك شرع الله القصاص بين النفوس»”. 

ومن حفظ النفس ‏ عند ابن باديس ‏ المحافظة على الصحة؛ يقول في 
وصيته للمسلم الجزائري: 

«حافظ على صحتك؛ فهي أساس سعادتك وشرط قيامك بالأعمال 
الناقعة انفستك ولخوركفمتن.المقوتة فاخرا 'مصيوو خرائه الأمرا هن ومفار 
نفور وبغض لطلعتك, ومجلبة سب لجنسك ولدينك الشريف البريء منك في 
مكل فده لهال 

لكجريز تلاو نطف حوره نالبق ا لخد والنقاز فى تعسك ترتديل في 
عون :غيرك:وتكل »على الاسكتنا من مف شدر تان ٠”‏ 


ج - حفظ العقل: 


3- تقسير ادن ناديس صن: 4506 

4 دعأاناضن: 121 

5 آثار الامام عبد الحميد بن باديسء» وزارة الشؤون الدينية ‏ الجزائرء ج. 3 ص. 42.: مطبعة 
البعث ‏ قسنطينة, ط. 1: 14006 ه, 1985 م. 
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الانسان, ليس تعين بها فىإدراك ما يحيط بيه من موجودات وكائنات: 
ورككت ضما فو كان هخةمنها تموم دن إكاقة يها فعرةة على القتحاء 
بمهمة الخلافة في الأرض والقيام بحمل الأمانة التي أناطها به يوم خلقه 
وأسكنه هذه الأرض ليعمرها ويتحرك عليها.. العقل اذن هو الأداة التى 
ندوييا الإنسا فم النافووالعان عن الكمودر وا لمعرومين لفاك 
والطالح. فهو ذو أهمية بالغة فى الحياة الإنسانية بحيث لا يكاد يستغنى 
عنه إنسانء إذ أن فقده يجعل الإنسان يعيش حياته كالبهيمة لا يدرك ما 
فد لعقل ‏ كما يؤكد ابن ناديس «يم جار الانسان عن سائر الحيوان: 
فالكذكنى اكدشناف (الكهولاة ضفن ,طرية الفلوسا عورا لتك مكحه ف ما نذا 
010 

وا امه الافسانعوؤسيناتن الكمزانها لتقن رتسكد ايعا دعت 
بالتنقل والتحول فى أطوار حياته» ونظم معيشته بمكتشفاته ومستتبطاته. 

وإكنروها: كدو ميا وماق" نهنا تن وكيم | دز اكه لكا نكما رانسيها: 
والمعقول» وقسمى العلوم والآداب» . 

ثم إن «سلوك الإنسان فى الحياة مرتبط يتفكيره ارتباطا وثيقاء 
يستقيم باستقامته ويعوج باعوجاجه. ويثمر بإثماره؛ ويعقم بعقمه. لآن 
أفعاله ناشئة عن اعتقاداته؛ وأقواله إعراب عن تلك الاعتقادات: واعتقاداته 


20 ح تفيفكن انق ناففن» هن 131 


70 


فز إلراكة الحاهل يهن تفكدره ونظرهه + 

ويعتبر اين باديس أن الإدراك غير الصحيح للأفكار والمعلومات في 
ككل دون الكصحاة سني الى :فتاه العقل ,وا تختلول:السلوك كالأنسان 
«إذا ثم يصح إدراكه للحقائقء أى لنسبهاء أى لم يستقم تنظيمه لهاء كان ما 
يتوضل النةمتطرهخظأ وكسناذا فى فتسادوولانتشنا عن هديق الا الشمور 
وذلك عندما يرتفع منهاالعلمءوية يفش والجهلء وتنتشر فيها الفوضى 
بأنواعهاء فتتخذ رووسا جهالا لأمور دينها وأمور دنياها؛ فيقودونها بغير 

داه 5 9 2 

علم» فيضلون ويضلون:ء ويهلكون ويهلكون» ويفسدون ولا يصلحون» . 

وقد عرف ابن باديس رحمه الله هذه الأهمية التى للعقل, فقال يخاطب 
المسلم الجزائري؛ يعظه ويوصيه: «حافظ على عقلكء: فهو النور الإلهى الذى 
متحته لكوق نيه ال طردق المع 3 8 فى مهدا طن ” . 

ولأن ابن باديس يعتقد أن الله عز وجل قد أكرم الإنسان وميزه عن 
سائر المخلوقات بالعقل الذي هو أعظم نعمة إلهية أنعم بها على الإنسان, 
فهويرى أن من الواجب على هذا الإنسان أن يعرف قيمة عقله. ويكرمه 
بتنزيهه عن الأوهام والأياطيل: وينزه نفسه عن مساوئ الأخلاق,: وفي ذلك 
يقول: «قد استودعنا خالقنا خلقة كريمة فعلينا أن نعرف قيمتها وأن نقدرهاء 
وحق على من كرمه ريه أن يكرم نفسه:؛ فعلينا أن نكرم أنفسنا بتكريم 
أرواحنا بتنزيهها عن مساوئ الأخلاق وتحليتها بمكارمهاء وتكريم عقولنا 
بتنزيهها عن الأوهام والشكوك والخرافات والضلالات وريطها على العلوم 

30 

والمعارف وصحيمح الاعتقادات» 5 


7 2 تفسين ابن ناديس حكن 133 
من من 132 

9 آثار ابن باديسء. ج: 3. ص. 42. 
لذ تقسين ايو اسن كن 1172 
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نرق انق اندم زعم لان الحقرل لك حر من ظليتاك الجبيل 
والكرافةء ويددمن: سقلا ركف كوا بالقلم وا لاد 

«كما تحتاج الأبدان إلى غذاء من المطعوم والمشروب؛ كذلك تحتاج 
العقول إلى غذاء من الأدب الراقي والعلم الصحيح. ولا يستقيم سلوك أمة 
وتنقطع الرذيلة من طبقاتها وتنتشر الفضيلة بينهم إلا إذا تغذت عقول 
أناكيا سيد النذاة لدو" 

فالخلح كهناايؤكك ادن با دمن دوف لأسل الا نض هلي ةسعانة 
الذقنا وا لاخوين: وه الأساس لكل أمر من أمور الدين والدنيا» ”. 

وما ذلك إلا لأن العلم ما هوفي حقيقته إلا نتاج تراكم الخبرات 
الإلفها دينة .| تومن تعن هدر القتروزار لبا لالتعا فو اهار إلن 
ساحة العقل والفهم لهذه الخبرات؛ واستفادةٌ منها في مسيرة الحياة التي 
يقضيها الانسان على هذه الأرض. وكلما ازداد الإانسان علما ازدادت قدرته 
على التحكم في الأشياء التي تحيط به وازداد تمكنه من تس خيرها 
واستثمارها في تحقيق مصالحه وتيسير حياته. 

لأجل ذلك كانت عناية الشريعة الإسلامية بنشر العلم والتشجيع على 
التعلم والدعوة إلى تيسير سبله وأسبابه للمتعلمين الذين يجب عليهم أن 
كوف ليهرلة روا درفن اليه وا لفصيودجيق ذلك تخرين لفقل وخفظة من 
الانووراء أمناء الول والهعكلال الدع وممرة توس المذ و والخوافاك 
والأكحوافات فى اعوى الذي والذتنا: 

لك فده العق ال هد" لقن ففكذا الله إداها» لتستفين هنا فى بسياننا 
ونوظفها في تسخير ما يحيط بناء لا يجوز لنا أن نتعدى بها حدودها 
وأطوارهاء بل ينبغي أن نوظفها فيما هى مطلوب منها ونتوقف بها عند حدود 


31 - اين باديس: جريدة المنتقد, العدد الأول, 2 جويلية 1925 . نقلا عن: تركي رابح: الشيخ عبد 
الحميد بن باديس رائد الإصلاح والتربية في الجزائرء ط. 4؛ المؤفسسة الوطنية للكتاب 
الحزائنء 1984 :هن 207. 

2 3 د تفسدن امن اسن كن 215 
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القدو:الخاع لناء لذ تجا رئ بها :لاقنها: يقر ادق بالايس :قي نؤلك: 

وإن اللهكمتالت أغطانا التعقل الذى تدركمة الأنات الدن تصيسهدا لنا 
لسر كوا طلن وحووة وكات نه ركد مو ايه ركه تور انلق ركيت 
وتالنطن قي رهةو الآدات تسل يسو لاد متقوانا إلى إذوا لاجد اكع عحمية: 
واستران ريكةها ترال كطى لذ ما وين تناكل فبياءو عندو يها نوها ال 
الإفنسان يكتشف منها حقائق مضت عليها أزمان وهو يعدها من المحال؛ 
وى هنا فزانن ها كانت تحط ل فى احقا نه الماضينة دفلييال: 

امسن اق اسقهاء يذ لهاك ستحصال هذه الفزا هق الآنات 
الكردة علي لابسد) رعلي تنعا مكرك مك الرهدا ردك لعفل 
عدن مسي الاتعضطط انسدق كلهابن حدر كاك فيا مرا هرها 
ترؤديه هينه الأول إلى الققنة نا لمر كا قم فتحينين أن لا شن وعد هافق 
يخرج إلى إنكار خالقهاء ويؤديه حسبانه الثاني إلى الذهاب في ظنونه 
وأوهامه وفرضياته إلى غايات لا نسب بين اليقين وبينها. فكان من لطف الله 
بالإنسان أن جعل لعقله حدا يقف عنده وينتهي إليه؛ ليسلم من هذا الخطرء 
خطر الإعجاب بالعقل» . 

اغبا ومن ننه كينا حفط العول وفتييفه جالتل وا لقيع والحدة 
والنظر» وحماه من التلف والضياع يتحريم المسكرات والمخدرات؛ حماه 
أيضا بأن رسم له الحدود التى لا يجوز له أن يتعداهاء لأنه إن تعداها يكون 
قد تجاوز وظيفته ودخل في مجال غير مجال حركته؛ وهو ما قد يفضي به 
ليا أخبر او ظيفكةوروظا ل وسناتو الطافاك الأخوى التو حبق الله عن 
وجل بها الإنسان. 


د - حفظ النسل: 
يراد بالنسل الولد والذرية التى تعقب الآباء وتخلفهم فى بقاء المسيرة 
الطويلة للنوع البشري. وقد خلق الله البشر من نفس واحدة؛ وخلق منها 


3 تقوو ابن باديس» ص: 356 359. 
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زوجهاء وعن طريق التناسل والتوالد بث منهما رجالا كثيرا ونساء. ولقد 
وضع الله تعالى في الذكر والأنثى دوافع طبيعية ونوازع فطرية تكفل للنوع 
الإنساني البقاء والاستمرار» وعزز تلك الدوافع والنوازع بالضوابط والقواعد 
التي تكفل للنسل أحسن السب ل وأسلم الطرقوأكرمهاءفي الوجود 
والاسكتر ا 

ولأن حفظ النسل يعني بالضرورة حفظ الحياة واستمرارهاء فقد كان 
إتسدى آهم الكينات الحورجاغة الأسريفتة الاي لاقي يحقطي] والعناية 
001 

وقد شرع الشارع الحكيم لحماية هذه الكلية؛ نظام الزواج» ونهى عن 
الكل والاتقطا ع ذوقول اد يادضن: 

«التزوج وطلب النسل هى السنة, سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
وسنة أصحابه عليهم الرضوان:ء وسنة عباد الرحمن. وليس من شريعته 
الحنيفية السمحة؛ الرهبانية والتبتل... ففي السعي على الأهل ما هو أعظم 
من العيادة. وفى التزوج تكثير سواد الأمة والمدافعين عن الملة والقائمين 
مقع ا الذي و لمكا وتويق هيا تحة تن اعدو لمن برقي السييل 
يمتنا لفة البينتة روا قطاء التسلوحمكفك لاس وتتطل العباله وخر اك 
العفوات نوكفي وز اشوا وفها نان 

وكما نهى الشارع عن التبتل وطلب التزوج حماية للنسل وحفاظا عليه 
وعلى سلامته؛ فقد نهى فى المقايل عن كل سلوك من شأنه أن يهدر قيمة هذا 
النسل أو يعمل على تشويهه والتأثير عليه ماديا أى معنويا. 

تقول أنن ناديس: فى تقنيشين كول قغالن: ووالذية لااسقاهون عم الله الها 
آخرء ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا يزنون» «الفرقان/ 214: 
أقا فت التجزريعة على | الهافطة على :حقوق الله وهقرن هراهن وق الل هلين 
عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. فمن دعا مع الله غيرهء وأشرك يه 
سواة:3قه نظن مدق الثهروا عدي عاق بومين فشكل النقس فق تعد على أول 


4 تفسير أنن باديس. ص: 296 297. 
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حق جعله الله لعباده يفضله وهو حق الوجود» وعمل على إبطال وجودهم 
وفناء نوعهم وزوال عبادتهم. فلهذا قرن قتل النفس بدعاء غير الله.. ولما كان 
الرقى فبتطلون النسي رنساق الكلى والسسيهوووذلك نود لى الأخبسادل 
(الذرال:«و الشدووى و لأفوال: ون تفل النقدن: :قد كاف بحدحدن وهذا :كتل 
كين 1 

وعند تفسيره لقوله تعالى: «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن 
نزؤفكه وإناهم إن قظين كان خظنا كبيرا دولا تقريوا الزتا إنه كان فاحشة 
وفك رجا ساف السو اي تقال لبن واسسن همه اللةقن 
تفسير الآية الأولى: ْ 

«هذا الفعل أي وأد البنات ‏ الذي كان فى الجاهلية.. هو فعل مود 
اك قط النسل و كرا العسوان: اتيك 62 ألو لخر فى كتاف 
الأرففة والملذا ق اما حالكتل معد الولاة وام تافمناة الحمل عه الشكلية: 
وهى حرام باتفاق» وقد يكون بالامتنا ع من التزوج أو بعد الإنزال في الفرج 
وهو العزل. 

والاتلاكها كيت هن القتل رقت في العدلذكو ماق الؤرق :فظن 
القن ا ناشعف اذل من طريق لجرو وان يتلق نهنا يعطيه الله من 
تسا امن أو هقرع لفعمة اللنار تك وررى الله وايمان توعد : 

افا الآنة لكاي كمين رمن خلال تقكستسرها الوسكاكل القن أقافههنا 
القناوغ تكفا التمبل من حاتي العدة :فقا برحمة:الله: 

«في الزنا إراقة للنطفة, وسفح لها في غير محلهاء فلى كان منها واد 
لكان سقطوع الى سقطو الضلة ساقط الحقء قتين تسوه فى جرد 
على هذه الهالة نكانه قكنه .و لينة ا معدم ني عن فقتل الأرلان نين هن الذنا 
الذي هو كقتلهم, لأنه سبب لوجودهم غير مشروع... 

ريمت الشبوم الشريك العا نمق هذ الفاسكة ونا فرش من 
9< تفسنين اين ماديسن::ض: 2/35 
6س نس 113 
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الحجاب الشرعيء وهو ستر الحرة ما عدا وجهها وكفيها وجمع ثيابها عند 
كلوقه و للخت يووا خكلخا ] للساءهاليهاله . 


ه - حفظ المال: 

الال فى لفقا عوعن وال وسيند يا نل قور إلى توا ل رإواظاللضية 
الأيام والأحوال.. لذلك كان من السفاهة في الرأي والضلالة في الاعتقاد ما 
يتصوره بعض الناس من أن تحصي ا المالهوالطريق إلى الرفاهية 
والسعادة والتخلص من كل العقيات والمشكلات. 

إن ابن باديس يستنكر هذا الاعتقاد ويسفه من يراهء فيقول: 

كل الخاسى سمس 'لتههول ماله فى فزن الكناة من ككيوا كووقياف: 
لتكصسيل: الزاحة والينام و سما 0" 

ولا كانت المنافع الموزعة بين البشر لا تُنال فى الغالب إلا بطريق 
القماذلووكانالقاد ل سينا طن القفاوفي ركان التدودن كدرب عق كل 
أحد والمحصل لكل عوض هو المالء كان المال عند كل إنسان محبويا لديه 
بطبعه وخيرا من كل شيءء؛ لتحصيله لكل شيء: وكان أصحاب الأموال في 
نظن الكموة مفلظا هرهم الكلذية هد اهل الراعة واليذاء والكيعادة. ١‏ 

الغني سعيد والفقير شقيء هذا حكم ضروري عند عامة الناس, 
يصدرونه بسرعة ويتلقونه بالتسليم, فمقياس الهناء هو الغناء. ومقياس 
الشقاء هو الفقر. 

لقنا ندا ك1 دل نذا كشي حا ما تو هلان من سيمع تنا لرهر مال 
في عناء وشقاوة: ذلك لأن ثم أشياء غير المال تغني عنه في تحصيل السعادة 
وتوصل حتما إليه؛ ولا يغنى عنها هو في ذلك ولا يوصل إليهاء فهى إذا 
١ ْ ْ 00‏ 


37 تهت اب نا دسن» هن : 119-55. 


7 0 


هذه الأشياء هى الصحة والرجاء والأمل والعمل والوقت»” . 

فالتفاضل بين الناس ‏ في نظر ابن باديس ‏ لا يجوز أن يستند إلى 
معيار الغنى والفقر, بالنظر إلى كثرة امال أى قلته: 

«وأما المال فلم يكن أبدا سببا في فضل القدر والمنزلة» ولذا قال 
تعالى: «والله فضل بعضكم على بعض في الرزق», فجعل التفضيل فيه 
فير ين فيه ككل يدن النان على يكن وله دقل وبالرزق ##الآن الورق لسن 
سيدا لتقاشمل الناس فى لأقوا وو لنارل لأأدقها وله | خنوي: لذن منتازل 
الأكرة نه كاهياوة قييا باق دمو اهن متاله اعمال ومنال النثيا 
يتفاضلون فيها على الحق والعدل ‏ بالكفاءات والأخلاق والأعمال» . 

ويحدد ابن باديس المفهوم الصحيح الذي ينبغي أن ننظر به إلى المال, 
فيقول: «المال قوام الأعمالء وأداةالإحسان. ويه يمكن القيام بالحقوق, 
فصاحبه هو مالككه؛ ولكن الحقوق فيه تشاركه. ولا يقوم له بوجوه الحقوق إلا 
إذا أمسكه عن وجوه الباطلء ثم لا يقوم له بجميع تلك الوجوه إلا إذا أحسن 
التدبير في التفريق» وأصاب الحكمة في التوزيع»”. 

وظيفة المال في نظر ابن باديس- إذن ‏ ليست هي أن يكون معيارا 
توزن عنده أقذار الناس» وإنما له وظيفة أخرئ: لك الوظيفة التى خرض 
الشارع على تحقيقهاء وشرع من الأحكام لحفظ المال وحمايته ما هو كفيل 
بإيجادها وصيانتها. 

هذه الوظية ا تسيلال فى :اعفان الخال وسئكلة الكقوي إلى اللةعوحل 
ببذله في مسالك البر والخير» وتوظيفه فيما هو خير للإنسان في الدنيا 
والأخوه. وتتميقة وا لإشائل الشروعة والكم فلن الحا نامديرف كلنهنا 


من شأنه أن يؤدي إلى إهداره أى تبديده. 


6 آثار الإمام عبد الحميد ين باديسء وزارة الشؤون الدينية ‏ الجزائرء مطبعة البعث ‏ قسنطينة, 
68 5, ص: 432, ط: 1. 1412 ه., 1991 م 

9 م.ن. ص: 444. 
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فالمال سلاح ذو حدينء إما أن يوظفه الإنسان فى خدمة مصالحه 
التتريعة رن كومة العلعة الناية زادمة كنف عرفا الله أرتعدية 
فى لخدم تررانة تبروا ترسك عق نوا نذا لقير: الله العاف فكون 
حرافة لقث والعفات تفرك ادق عأويسن: 

«المالء كما هو أداة لكل خيرء كذلك هو أداة لكل شرء فالميذر المفرق 
مالة فى وجوة الباطل: بالغ لأمحالة -يماله إلى شر كثين وفساد كبير: 
ولذللة وصفويانه |2 الشيطان الى نفس ابل العتن والففسا د تووسة تعالل 
الشيطان بقوله: «وكان الشيطان اربه كفورا», لأنه أنعم عليه بنعمة» فيدلا من 
أن يستعملها في طاعته في الخيرء قصرها على المعصية والشر. وذكر هذا 
من وصف الشسيطان بعد 7 تقدم ‏ يفيد أنه من وصف المبذر أيضاء فالميذر 
أخى الشيطان:؛ والشيطان كان لربه كفوراء فالمبذر كان لريه كفوراء ذلك لأن 
الله تعالى نعم عليه بالمال الذي هو أداة لكل خيرء وعون عظيم على الطاعة, 
حل اذاه فى الشعزة و سه نجه على :| السويية وسكت نا لال هن فم 
القدرة على القيام بالحقوق فضيعها وقام بالشرور والمفاسد. وهذا من أقبح 
الكفر لنعمة ريه الذي كان به مضارعا للشيطان أخيه والعياذ بالله»”. 

لت وعبيت ابيا لجر شري ركه إون :نين على وكلييلنة االنال: 
ويؤكد ضرورة المحافظة عليه وحسن التصرف فيه فيقول: 

كافك على مالك تووقواء امالك فناف لك كلسحد ل تعره 
لتحصيله وتنميته؛ واطرق كل باب خيري لبذله. 

فاحذر بالوعة المضاريات الريوية في معاملاتك ومن مسارب السرف 
فى حويع ملذاع إذا اكانك رون المناكا كترود ها 5[اكا عمق الكدرمات» : 

فقي هذه الوصية يؤكد ابن باديس على وسائل حماية المال من جانبي 

الوجود والعدم؛ فمن جانب الوجود ينيغي السعيى لتحصيل المال من وجوه 
تحصيله المشروعة؛ ويذله أيضا في وجوه البذل المشروعة.. ومن جانب العده؛ 
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للحفاظ عليه ينبغى الايتعاد عن المسالك المعوجة التى من شأنها إهدار المال 
يخونا عطاك نه مله سجر ا عا تسا بلص طوريد الريا الذي هوياب إلى 
الافتقار, أ بالسرف والتبذير فيه حتى ينقضي ولا يجد صاحبه سبيلا إلى 
استردادة. ١‏ 

وإذا كان الإنسان مطالبا بالحفاظ على ماله الشخصىء فيعمل فيه 
يكيو إسرافترول تقكى مزاغنا' أحكاء اللةاقدة فكذلك لا نصور له أن يمكدي 
على هال عيوة نا بطري رمن لوق الاعقةاء القفية [ن الذاهرة: حفط مال 
القيو كالهها فايعان تقسفهر ا الأغكة ]دطلى اله >الامكواع على انقيمة تبابنا: 
يقول ابن باديس: 

«مال المرء كقطعة من بدنه» ويدافع عنه كما يدافع عن نفسه.ء ويه قوام 
أعماله في حياته. فالأموال مقرونة بالنفوس في الاعتبار. فقرنت في النظم 
آية حفظ الأموال بآيات حفظ النفوس, كما قرن بينهما النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم في قوله: «فإن دما عكم, وأموالكم ٠‏ وأعراضكم عليكم حراد»” 0 

وتزداد شناعة التعدى على المال: كلما كان صاحبه ضعيفا لا يقدر 
ذل مها نكه يتفينه :و عن النا تن هن السك كنا قال قطان ةقروو 
مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده»» «ومثل اليتيم في وجهي 
النهي المتقدمين غيره؛ فكل ذي ولاية أى أمانة على مال غيره يجب عليه أن 
يتحرى التحرير المذكور. كما يحرم على كل أحد أن يتعدى على مال غيره.. 
وإنما خص اليتيم بالذكرء لأنه ضعيف لا ناصر له؛ والنفوس أشد طمعا في 
مال الضعيفء فالعناية به أوكد» والعقوبية عليه أشد. ومن تأدب بأدب الآية 
في مال الضعيف كاليتيم» كان حقيقا أن يتأدب بأدبها في مال غيره» ”. 

و الحفاظ على الحرية: 

كل لحرن ف مككات اتعارها؛ الذكرية والسحاسية والتعاف؟ 
3 من خطبته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. 
4 تفسير اين باديس, ص: 123 . 
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والأحتواعنة عاناة متديبدا فن العياة] لانساتنة فنا قامف الشسون مذ 
كر القارحت كاف كانم لانن يدل الخرنة وين أخل الاتدكفانة هفنا 
ةق انطلذة هن أسنو الاستساف و التستكري و لافيت لال :نوفا لخونة ب عه 
هو معلوم ‏ حاجة من الحاجات الأساسية التي يتطلع إليها الإنسان في كل 
مجالات تحركه؛ في تفكيره وسلوكه وحتى في معتقداته, لأنها هي التي 
تلن | عقن رن وتعتد) كبا لز ههه قازرا على اتككاة )ا أراقك ا لمسخحصية 
التي يرتضيها لنفسه ويقتنع بجدواها»”. 
+واقه كر الل عق رحل الأنمينا و انخاقتة جيرا كترينا لاوقا سرت 

العبودية إلا أمام خالقه وبارئه الذي يملك أن ينفعه أو يضره. أن يميته أو 
يحييه» أما ما عدا ذلك: فكل مسخر للإنسان: وليس الإنسان مسخرا له. 

ولق أزرك او كانس ريحفة اللذعمدكراء أهعية الحزية بيناحة التو 
الإنساني إليهاء فقال يؤكد عناية الشريعة الإسلامية بها وحرصها على 
تعقيكيا فى كنا ة كسان : 

احق كل الشنان فى الحونة كمفة ف الحناة وهر ارهن عدون 
حياة قو متذاررها غنده .هن كرب المعتدى عليه في شيء من حريته كالمعتدى 
عليه في شيء من حياته. وكما جعل الله للحياة أسبابها وآفاتهاء جعل 
للحرية اشهابهابو فاقيا :ومن بيه إلله"لاشيية أنه لا ينه جو ااحدة متهم إلا 
من تمسك بما لها من أسبابء وتجنب وقاوم ما لها من آفات.. وما أرسل 
الله لوول علههع الساذة والملفنا الزل هليه الكتوىويا تقوم ليه 
الشرع, إلا ليعرف ينو آدم كيف يحيون أحرارا ؛ وكيف يأخذون بأسباب 
الكما ١و‏ نكري وكمف يف لحرن افا نها زركيت يظجرن تلك العيأة رلك 
الحرية حتى لا يعدو بعضهم على بعضء وحتى يستثمروا تلك الحياة وتلك 
الحرية إلى أقصى حدود الاستثمار النافع المحمود المفضي بهم إلى سعادة 
الدنيا وسعادة الآخرة؛ فرسل الله وكتب الله وشرائع الله كلها ضد لمن يقف 
فى طويق ,يني آله نون هنة:الفاية العظيمة بالتقدع على ظلى رمن حياتهم أن 
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شيء من حريتهم. ولقد كانت هذه الشريعة المحمدية يما سنت من أصول, 
وها وخلكة ا من تطدووها يا ا فت 
في المحافظة على حياة الناس وحريتهم...» 

وتأكيدا لما ذهب إليه رحمه الله من عناية الشريعة الإسلامية بالحرية 
واعكنا وها امكل الحا كاما ةراح مقيرب:الامنظلااهن احكاء :هذه االشسروعة: 
لصيل يتن خلالها على خدمة ميذا الخرية وتوقيتة فى الواقع الإفسات : 

والعياء هماتان حياة الروج وكياة البلان :د لكرة كذلك: وحياة 
الروح وحريتها هما أصل حياة البدن وحريته, وشرائّع الإسلام منتظمة لذلك 
كله ريما شبرعة اللةالتحصيل كر الروعضبوو الشوو الجار له فتن 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن» يترك فيه المؤمن طعامه وشرابه وشهوات 
بدنه» ويقبل على التهليل والتحميد والتسبيح» فيحرر روحه من سلطة الشهوة 
وسلطان ناذه ويسمو بها إلى كالم هاري ملك يدن الطلون يوا لكدانه ثم يفيل 
على تلاوة القرآن- بتدبر ‏ فينير قلبه وروحه؛ ويحرر عقله من ربقة الجهل 
وقيود الأوهام والخرافات؛ فما يأتي عليه الشهر إلا وقد ذاق طعم الحرية 
الروحية العقلية, (وخرع يصون فو وحونا ندر" ! 

لكن الحرية عند ابن باديس لا تعني حقا فرديا يمارسه الإنسان في 
كدرو كا حانة ربظ اليه الفردية رلكنه) نحي قل كل حدر هق جما عيا 
يشمل كل مظاهر الحياة» من حرية المعتقد إلى ممارسة الحقوق السياسية, 
لأن الحرية لا تظهر حقيقتها ولا تتجلى قيمتها إلا ضمن الجماعة؛ فالجماءة 
هي التي تحدد للانسان مجال تحركه الحرء وهي التي تعطي للحرية دلالة 
معينة يلتزم بها أفراد الجماعة؛ حتى لا تتحول الحرية إلى شيء يضاد 
الغرية: نقد كانم الفقيفة الاستاشية الك متظاة فكها ابن نادمين ف عله 
الإصلاحي هي الحق في الحرية ولكن هذا الحق ليس حقا مطلقاء فالحرية 
الفردية لا تعني شيئاء إذا لم تكن مستمدة من قيمة أوسع تشمل مجموع 
7 إثاز الإماح عند الحيه ين باديس: ج15 هن 454 
سن 455 
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الآنة ركان اين بانس :يون أق وؤكد "ان الحرية الغرينة لااقمة زها ]ذا كانت 
الأمة ال رتفي ليها الفرى سمقفيدة ”: 

محضو ابن نانيين أن الخرنة ومن العقيوة | لاسادبية الذاك كاد 
رحمه الله يركز على الرجوع إلى الأصول الإسلامية التي هي منبع الحقيقة 
الإنجياقية: فالإنسان الذي يكون تفكيون تذكيوا التي صميها ويتاركة 
سلوكا متوافقا مع ما يدعو إليه الإسلام؛ يكون قد استوعب حقيقة الحرية 
ومدلولها الإنساني» ووظيفتها في التعامل مع الأسرةومع البيئةومع 
الناس ”. 

ا 005 
والانتكن اذبو الظطلو وق انها سدله يتظن إلى الهرنة نأعقا زه عنيدة مزولاةة, 
فى لل الانستكماد الفرتسنين يتيقى بهها نيا والتافكة رونها تنتول قافنا 
الشبدب الخو 'زق: 10 

وأنونا "لهي ] نك تعيلك العظنم التتروق برستت فلن اكه شعت 
متعشق للحرية هائم بهاء تلك الحرية التي ما فارقت قلوينا منذ كنا حاملين 
للواتهاء وسنعرف في المستقبل كيف نعمل لها وكيف نحيى من أجلها»". 

وابن باديس في كل هذا الذي يعتقده في شان الحرية, لا يبتعد ‏ قيد 
أنملة ‏ عن مبادئ الإسلام العامة وقواعده الكلية ومقاصده الأساسية؛ التي 
ها( ريد متها كبا فى الحفكة إلاعريوميدا [الخررة الاسيلان رفن النها : 
والاعتقان والقزون والتفكدن والعيش الكركه 


2-المقاهد التقصلية: 
إدراك ابن باديس للمقاصد الشرعية لم يتوقف عند معرفة كلياتهاء بل 
9 محمد الصالح رمضان وعبد القادر فضيل: إمام الجزائر. ص: 131 . 
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تشريع مقصد يهدف الشارع إلى تحقيقه من ذلك التشريع: سواء كان مما 
كملق بالسان ات أى العا مطلدف: 

فهويرى ‏ مثلا ‏ في ربط الصلوات بالأوقات «تعليم لنا لنربط أمورنا 
بالأوقات» ونجعل لكل عمل وقتهء فللنوم وفته. وللأكل وقته. وللراحة وقتهاء 
ولكل شيء وقته. ويذلك يضبط الإنسان أمر حياته؛ وتطّرد له أعماله. ويسهل 
علية تناه نالكة ومن الأعمال: أن إذا ترك اعمالة عبر مرقيظة مرق فانة 
لابد أن يضطرب عليه أمره؛ ويتشوش باله. ولا يأتي إلا يالعمل القليل؛ 
وتكرة لذة العمل ورذاتخرع 3ه العمل اعناءة العمل والخمكن فقل سعيه: 
وكان ما يأتى به من عمل على قلته وتشويشه ‏ بعيدا عن أي إتقان» . 

ويؤكد ابن باديس على ما تبتغيه الشريعة من وراء توحيد التشريعات 
التعبدية بين المسلمين» من تحقيق الوحدة الدينية بينهم ولم شملهم وجمع 
نفوسهم على الوحدة والأخوة والتعاون» فيقول: 

«الحسن في الشرع, والجميل في الذوق» هو أن يتحد الناس في 
الصوم؛ فيصيحون صائمين في يوم واحد؛ يجمعهم الخضوع لأمر الشريعة 
والظهور بسر الشعيرة» وتلوح عليهم جميعا سيما الإجلال وآثار الجلالء ثم 
يصبحون مفطرين في يوم واحد مستبشرين بنعمة الله عليهم؛ فيصلون 
ويتزاورون» ويشرك غنيهم فقيرهم فيما أتاه الله من فضلء ويطوون صحيفة 
ختامها عبادة» وينشرون منه صحيفة طغراؤها عيد وسعادة: فبهذا لا بغيره 
يحفعرة :دن اعتكا ل أمن اللهبوناق ككف ىحكدة الله 

وجهذ | يكوه مها بح نه الاكحاه الديض لتقم والليفة الاتهان 
التو ومين | لا مقدوه تقتسل بالقاخي رتم مدن تارق نورق زولاينا 
رطيا جنيا وسائغا هنيا.. 0 

أرأيتم كيف وازنت الشريعة صلاة الفذ بصلاة الجماعة, فجعلت 
الثانية أرجح وزنا وأحسن ثواباء فلم ذلك؟.. أرأيتم كيف راضتنا الشريعة 
بتسوية الصفوف في الصلاة وشددت في ذلك حتى ورد في الترغيب أن الله 
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يناف مصلا زهنا | للانكة )بوره فى التوقيب الزعين الكالقة وين روجو هنا فلم 
ذلفة . ذلك كله النرتا عملي | وتمان لقم لكل كدرو جه يطيين نا جلك 
تصدر عنها الأعمال منظمة:؛ وحتى نأمن شر التخبط وا لاضطراب.. إن 
الشريعةتريدنا على التوحيد حتى في قص وردنا وتوجهاتنا وسائر 
كغير نا كنا 

وق تشريع التزوع ويف لقتل فجي انار دفي تحلن بق ولحت 
إلى «تكثير سواك الأمة والمدافعين عن الللة:والقائئن تفصالخ الدين والدتياء 
وفى :اما فيكبين الحو وا لخونةزفى اسيك مخالفة السنة وانقطاء 
اتدل وكسقة لام ةرفط دل الضبالة ورا العهرا فور كف وينة كل 


م5 
شرا وفسادا» 5 


3-الترجيح بين المقاهد في حال تعارضفا: 

إنالفقهالمقاصدي عند ابن باديس لم يتوقف عند إدراك كليات 
المقاصد وجزئياتهاء وإنما امتد كذلك إلى إدراك رتب المصالح قيما بينهاء 
يقول رحمه الله فى تفسيره لقوله تعالى: «إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
فوفتو كه و] ذا كاقوا مفة على آمو امع لله وذ فهو ]ة بحن ونردقا انوة: 

وفتالك الضلحة العامة :وهنالك الضلحة الخاهية ومعال أن متباوض 
هذه بتلك. انظر إلى الذكر الحكيم كيف عبر عن الأولى بالأمر الجامع؛ وفي 
هذا ما فيه من تفخيم. وعبر عن الثانية ببيعض الشأنء: وفي هذا ما فيه من 
التتحقير والتقليل. وفي قرنها بالاستغفار تنبيه على ترجيح الأولى على 
الثانية» وأنها ما كانت تعتبر إلا علىوجه الرخصة والاستفراق فى 
الافكفاء: رالتديين للتصلكة النامة أخوور ارلي: ١‏ 

لذلك؛ إذا حدث التعارض بين مصلحتين: في هذه الحالة يقرر ابن 
باديس أن علينا أن «نجعل المصلحة العامة غايتنا والمقدمة عندناء حتى لا 


3 آثار ابن باديس؛ ج: 6. ص: 69 70, 
54 5 تفسير ابن باأديس: ص: 7 . 
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كيوات | اشنا لفق سهبالحنا الخاضية منا تصعرنا يقلن عنيناء 
راكين ريق اللة كفالي إن يعينفا كي ما تكهدنا .وان وودكنا: الى انمتدمال كل 
تله كاضة [ناافى ماح عام لخاد إحواتنا , 

إن هذه النظرات الدقيقة التى يقدمها ابن باديس فى باب فقه المقاصد 
الشرعية؛ لهي - في الواقع ‏ نظرات فذة ونادرة, لا نكاد نقف على مثيلاتها 
إلا عند أفذان قليلين من العلماء. وهي تشكل إضافات ذات أهمية بالغة في 
مينذ الببكة الداعندى الى ١‏ ود ل إلى الحو مفعقو | لقي متفائل 
الشركة ومي ماقا كدقفي اسكنارها نن ابحو القاصيدية و الاستهران 
ل 0 
بعيدة عن تناول الدارسين والباحثين. 

ترى ما مدى تأاثير هذا الفقهالمقاصدي عند ابن باديس في عمله 
العلمي والثقافي والاجتماعي في واقع المجتمع الجزائري؟ وهل كان له دور 
في نجاح العمل الإصلاحي الذي قام يه رحمه الله؟ 

هذا ما نحاول الإجابة عنه في الفقرة الموالية بحول الله عز وجل. 


5 - تفسير ابن باديس, ص: 429 _ 430. 
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ثالنا: أهداى التغبير عند ابن باديس 
ومدى توافققها مع المقاهد الشرعية 


لقد تفتح وعي الإمام ابن باديس في بداية القرن العشرين على واقع 
موسق يسيقه " لحميع الجر اتروراقم | بن زأما سدزة» الالننتعائل القطية 
لاع تكهرغو له الدراء_دوخ فين سل العموية لكر سبع ردن نم ؟ بومقيرى 
أنماليب الكتجتهسيل التى تمارس على فولاء الججوائريين مين تسبل الإدارة 
الاستعمارية لكي تبقيهم على وضع من الغفلة والذهول التام عن حقوقهم 
ومصالحهم التي سطت عليها وأرادت أن تحافظ عليها وإلى الأبد. 

وفى متسل ذلك :دل | لادم تيان كل غال وتفيين سوق جين اونا انين 
وهو يخاطب الشعب الجزائريء ما فعله فيه الاستعمار الفرنسيء فقال: 

سويت قركم الغررا هق طق أن قله نات سكم هر دزا «زرعمة 
فلكة تطقه) ..: وكوون: شك | لالدله تح طق أن كك طعسيف أمامكه فعا له 
وانتزعت منكم عقائده ومكارمه... وحورب فيكم العلم حتى ظن أن قد رضيتم 
بالوالة بو اخلدقه للقذالةوكينيت كل عله الابما يشتوج بالكو زو نا تمزج 
بها فر فس عن الخيل ملكدى ركروية نك النكيل قبع الكيى: 
وستكم بالهدناوم يض لق أن قن :زا لكمتك المرودة والشكةه ونا وجتكه العرة 
والكرامة» فرئمتم الضيم ورضيتم الحيف: وأعطيتم بالمقادة...»". 

ومعنى ذلك أن الجزائر كانت فى وضع يهدد كيانها بالذويان والفناء. 

يكين فاج ابن ناديس زحمة الله ميكفيا مواجية هذا الراقم الذىنزل 
اليه أمر الشعب الجزائري: حدل من أول يوم الأهداف التي ينبغي عليه أن 
سدقي اتكقي ةيا ويعبل على تزتدرها رحبا نكه ا «وقى شو هذه امداق 
كن أيقنا الوشاكل القن فكة دركلينها لكل تحفيقها : 

فعاافن هده الأهدا ف دوم وحة غاذقتها بالقاصه القترعة الذى :رايا 
فقه ابن باديس لها وتأكيده على أهميتها؟ | 


6 البصائرء السنة الثانية. العدد 83, رجب 1356 هء سبتمير 1937 م؛ بتصرف واختصار 
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الحق أن ابن باديس لم تكن له أهداف متعددة في عملية الإصلاح 
والتغيير التى قادهاء وإنما كان له هدف واحد متعدد الفروع والوجوةء هذا 
الهدفء يتمثل في إنقان الشخصية الجزائرية مما سقطت فيه من ضياع 
وانهيار حضاري شامل على كافة المستويات. وهذا العمل ثم يكن ليتم إلا 
بالعمل على إحياء ما تبقى من مقومات هذه الشخصية. وهذه المقومات في 
نظر ابن باديس هي: «الدينء واللغة؛ والوطن». 

من هنا نجد أن «الاهتمام بالنضال من أجل الوطن والدين واللفة 
واضح في كل أع ماله وخطبه ومقالاته, ثم إن الربط بين هذه العناصر 
المتكاملة واعقيارها كينا واهد | اظاهر كذلك فى أفكاره وأعمالة وبراههه 
لأنه لا كسمو أن ا لاستاده مشتهبول عن اللقنا المويفة وا ناهةة الأخيوة 
مفصولة عن القرآن والإسلام» كما لا يتصور الجزائر باعتبارها وطنا عرييا 
إسلاميا مفصولةة عن هذين العنصرين... فالدين واللغة والوطن عناصر 
لشيء واحد هى الشخصية الوطنية التي لا يمكن أن ينظر إليها من جانب 
واحد فقط...والشيء الذئ كان يذؤن في ذهن الإمام حين أطلق شسعاره 
المعروف: «الإسلام دينناء والعربية لغتناء والجزائر وطننا»» هو أن الشيء 
الذي يبذل فى هذا المجال يجب أن يستهدف تحرير الشخصية الوطنية مما 
علق بهاء وتخليصها من مظاهر الزيف والتشويه؛ وتحديد سماتها البارزة: 
وإعادة الاعتبار لها حتى تزدهر وتنموء وتعود لها هيبتها وقدرتها على 
العطاء... ومن تم. فالفصل بين عناصر الشخصية الوطنية: هو توع من 
الفصل المصطنع بين مكونات الشيء الواحد الذي إذا سقط منه عنصر 
ذهبت حقيقته؛ وتلاشت ماهيته»" . 

كدق مق 1 لاعس ونان فتهن هين تفلل أهزافك انق بانس من 
عملية الإصلاح التي قادهاء فإن ذلك لا يعني الفصل بينها واعتبارها أهدافا 
ستقل يعضها عن يعضء وانما فى عناصر متعددة لهدف واحدء عمل 
الآقاء على #كقرقه جملة واهدة وغالى عه رحد 


7ق الصالح رمضان وعيبد القادر فضيل: إمام الجزائر عبد الحميد بن ياديس. ص: -3. 
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أ إحياء التدين والمحافظة على الشخصية الإسلامية 
للمجتمع الجزائري: 

كان أولر ها فكوقينة انز رانس رسيت اللفسى اسمن عن أي اسيل 
يمكن من خلالها الوصول إلى تحرير هذا الشعب من الذل والهوان الذي كان 
يرزأ تحت أنقاضه.ء فقاده تفكيره الى أن الوسيلة الوحيدة لإنقاذ الأمة مما 
حاق بهاافى إخياءمقوفماقها الت جاريها الأسكعمان وهارل أن يفيخها 
فيهاء وهذه المقومات هي التي أكد عليها ابن باديس في قوله الآنف,. وهي 
الإسلام والعروية والعلم والفضيلة. 

دلقن كانت تزه ان مانفن الناقوة التاقؤة كشف اهما يكم فن 
الأمة الجزائرية من عناصر القوةوالكمالء مما يؤهلها للحياة العزيزة 
الكريمة. فوضع منهاجه الإصلاحي العام القائم على الكتاب والسنة؛ فكان 
شعارهفي دعوته إلى الحياة: «لا يصلح آخر هذه الأمة إلايما صلح به 
أولها»: فالتغيين,عنده إنما.هى استجابة طبيعية من الأمة للحياة: ختى أحيينا 
فيها قيم الإسلام ومبادته السامية» فتغير ما بنقسهاء ليغير الله ما بها, 
فالدين هو الأساس الأول لكل إصلاح وتغيير»". 

فهن أولخطرة | اسقا و بنرواديدى الطودق ا رافق التتقتقى مقا مد 
القنا رغ قراغى حمابة أ امقناضة التشرغبة رأغلى كناتهاء الا وق خف 
الذي قبل يفك فى تحتوق أ رغانة أخوى فلم كه فى اناسنا نمق 
لوقل لاه ران انها سيد السو لوف إلى بحقية با متك يدن 
عائم: لذالك فول وحمةاللةافى فدلرل اخشارة للتقيع النعتى فى الاضباد-: 

ل ] فنا الخكرنا الكل الذيكنة غلن عدوها دعن عله ونصدر ومسا 
بما هو مناسب لفطرتنا وتربيتنا من النصح والإرشاد؛ ويث الخير والثبات 
على وجه واحد والسير في خط مستقيم. وما كنا لنجد هذا كله إلا فيما 
8 من تقديع الشيخ عبد الرحعن شييان لالجو الثات ين أثاز ابن بانوى (مجالس التدكين هن 

حديث البشير النذير). منشورات وزارة الشؤون الدينية ‏ ط: [. دار البعث ‏ قسنطيتة. 1403هف, 
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تفرغنا له من خدمة العلم والدين».وفي خدمتهما أعظم خدمة وأنفعها 
للاشفاضة غافة : 

فهوقد اختار رحمه الله أن يدعو شعبه إلى أن يعود إلى دينه» إلى 
إسلامه الذي كرمه الله به.. هذا الإسلام الذي لم يكن ابن باديس يرى 
مستقبلا آخر للجزائر خارج دائرته. وهو وحده الذي تبنى عليه شخصية 
الشعب الجزائري» وهو يشكل مانعا حصينا لهذه الشخصية ضد كل تهديد 
داخلن كاوهي ٠”‏ 

ويحدد ابن باديس بدقة حقيقة الإسلام, فيقول: 

«إن الإسلام الذي ندين به هو دين الله الذي أرسل به جميع أنبيائه, 
وكمل هدايته وعمم الإصلاح البشري به على لسان خاتم رسله. وهو دين 
جامع لكل ما يحتاج إليه البشرء أفرادا وجماعات: لصلاح حالهم ومآلهم: 
فهودين لتنوير العقول وتزكية النفوس وتصحيح العقائد وتقويم الأعمال, 
فيكمل الإنسانية وينظم الاجتماع؛ ويشيد العمران: ويقيم ميزان العدل 
وينصر الإحسان». 

لذلك يدعو اين ياديس المسلمين الجزائريين إلى فقهدينهم هذا حق 
الفقه والعمل به حق العمل لآن ما هم عليه من سلوك لا يتطابق في أكثر 
الأحيان مع حقيقة الإسلام الصحيح: 

«ليلعلم إخواننا المسلمون أن الإسلام دين له عقائد وأخلاق وأحكام, 
وأن على المسلم أن يعرف من ذلك ما لا يكون المسلم مسلما إلا به» وأن عليه 
أن يقوم بذلك فى أهله وينيه وبناته ومن فى رعايته وكفالته. 

ولتعلموا أن مر له يعو سنا مق ذلك لسن لمق الاساقم | اسه 
وآنه لا يجني من ثمرات الإسلام ما يكون به عضوا حيا في جسد الإسلام: 
وأنه لا يرجى منه للمسلمين أدنى خيرء وأنه ينقلب شرا على الإسلام والمسلمين 
8 الطيؤانا السوى: النينة الأول العود 15 قبقطةة رحقان 1352 شع اسمن 1931 بن 
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بعرض قليل يلوح له به» . 

فالبعد المقاصدي ظاهر كل الظهور فيما اختاره ابن باديس من منهج 
في الإصلاح والتغييرء ويبداً البعد المقاصدي في منهج التغيير عند ابن 
باديس من نظرته إلى الفرد باعتباره أساس الإصلاح والتغييرء وإصلاح 
الفرد يبدأ من إصلاح دخيلته, بتصحيح عقيدته وتقويم خلقه: 

«إن الذي نوجه إليه الاهتمام الأعظم في تربية أنفسناء وتربية غيرناء 
هو تصحيح العقائد» وتقويم الأخلاق: فالباطن أساس الظاهر؛ وفي الجسد 
ميف ذا متالدع هاه لحي كله برا ذا اتسوك شي افيص كلنن: 

وولكند عق الانها و تتظوون عقا كدكا من الشير لوا خاذقنا هرق القناك: 
وأعمالنا من المخالفات: ولنستشعر أخوة الإيمان التي تجعلنا كجسد واحد 
ولنشرع في ذلك, غير محتقرين لأنفسناء ولا قانطين من رحمة ربناء ولا 
مستقلين لما نزيله كل يوم من فسادناء فبدوام السعي واستمرارهء يأتي ذلك 
القليل من الإصلاح على صرح الفساد العظيم من أصله. 

ولكن وللنا فى د للندوا ساهنا ككا ني رمن وبيكة شما بوسر اله 
سلفنا. ففي ذلك كله ما يعرفنا بالحق» ويبصرنا في العلم» ويفقهنا في الدين 
ويهدينا إلى الأخذ بأسباب القوة والعز والسيادة العادلة في الدنياء ونيل 
السعادة الكبرى في الأخرىء وليس هذا على العاملين ببعيدء وما هو على 
الله 0 ْ 

والطريق إلى تحقيق ذلك إنما يمر عبر الاهتداء بهدي القرآن الكريم: 

دلا نجاة لنا من هذا التيه الذي نحن فيه. والعذاب المنوع الذي نذوقه 
ونقاسيه. إلا بالرجوع إلى القرآن» إلى علمه وهديه؛ ويناء العقائّد والأحكام 
والأذاي ظليةوروالتفقه هيه وذئ اللسكة الشيوية وشبوحة ويناقة وا لاذه على 
دللهىا ختلؤعن القتضعة: وحم ا لفهم والاعتقبا نربانقلا ن العلما]ارانسكين: 
والاهتداء بهديهم في الفهم عن رب العالمين» وهذا أمر قريب على من قربه 
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الله عليه. ميسر على من توكل على الله فيه»”. 
الجزائري إلى المحافظة على كيانه: والصمود أمام مكائد أعدائه. فإن 
الامتكهها الفتونسن كان يدول انهما أن السييل الويكية إلى القهبا عل 
من شعائر أى يوصي به من أخلاق. 

فالاسنتعنار الترنسي» كما يقول الإنرا هيمتي د نحاء إلى الجنؤائز 
يحمل السيف والصليبء ذلك للتمكن,؛ وهذا للتمكين: فملك الأرض واستعيد 
الرقاب.»وفرض الجزي وس خر العقو والأيدان»ولووقف عند حدود 
الدفيويات لقلنا طلة طتيعة الاسمكهمار الشاقع تدقعه الشدهوات إلى اللذات 
استعمارا دينيا مسيحيا عاريا وقف للإسلام بالمرصاد من أول يوم: وانتهك 
بالتحويل والهدم؛ وتحكم في الباقي منها بالاحتكار والاستيداد؛ وتدخل في 
وأشركهم فى الساد لبايك سحي على كرا اجات و1 في 
الكقاني المقيرة علي . 

وقد وقف اين باديس وزملاؤه فى جمعية العلماء لهذه السياسة 
بالمرصادء بل أعلن صراحة ‏ ودون موارية ‏ أنه ماض فى التصدى لهذه 
السساضة والعفل هلن الحن مق كرفا" 

:نذا تقماة لخطموع الإساكه رالكؤدنة انثا دنا علي القاية القدروعة 
عزمناء وسنمضي ‏ يعون الله في تعليم ديننا ولغتناء رغم كل ما يصبينا , 


3 تفسير اين ياديس,2 ص . 134 


1 0ن 


ولن يصدنا عن ذلك شىء... وإننا على يقين من أن العاقية ‏ وإن طال البلاء ‏ 
لناء وأن النصر سيكون حليفناء لأننا قد عرفنا ايماناء وشاهدنا عياناء أن 
محاريتهما». 


ب - إحياء اللغة العربية وحفظ مكانتها في المجتمع 
الجزائرى: 

بج ا بينا كان امك | دن انيسن رعية ربا يسن هذا 
الجزائريين بصبفة الإسلام» كان تمسكه ودفاعه عن اللفة العربية» لغة القرآن 
وا نادي اندي يفتكن كه «لازر ا ملة كزيط ودالخجينا للعددية مضا كتير لطر 
الست فيل] اميق ]| 4هذا الحدل المقين اللخنة الفسوبينة: لفنة الكو لفة 
الحقى: لقة القويية لقا النظلفسة المعزرلة: 

فار ادنر افيض هذه إلى اللحةارهر تاه الحريض الى بها يكوا 
والحفاظ عليه يتطلقان سانيا سق انتزاكه لد خطوزة اللنة كمقوي اناس 
ضمن مقومات الشخصية: وثابت من ثوابت الأمة التي لا يجوز التسامح 
فيها آى السماح بانتهاك حرمتهاء وفي ذلك يقول: 

وتكتلق التمعو ب فنة ونا قينا ومميزا تنا كذ تفتلت ا لأقوان ةوقا 
لشعب إلا ببقاء مقوماته ومميزاته. كالشأن في الأفراد؛ فالجنسيات القومية 
هى مجموع تلك المقومات وتلك المميزات.. وهذه المقومات والمميزات هى: 
للك ]لق مع ركويونا رركا ودار ا تيارو لسشسييةة لتر يض جنا نه على 
أساسهاء والذكريات التاريخية التي يعيش عليها وينظر لمستقبله من خلالها, 
والشيفوي"! الشتر ل وه ؤي :هن نهدا ركه هله ا للقوما هرزا لمدة اكه 

انطلاقا من هذه النظرة النافذة إلى دور اللفة العربية ومكانتها في 
ناك الحم حاار رمستتييه ري بيات ترات الخضيا ل سين 
الادية ربعفنة الله الفظر الأكبو من كما قاب ورك الحرق الأقظرمن فشناطه 
فى العمل الحاد لإحياء اللخ العريه في الجر تو وشوها بين الهد لوي 


ب 


الذين عمل الاستعمار على حرمانهم من تعلمها في مختلف المدارس والمراحل 
التعليمية. 

والواقع أن الشيخ عبد الحميد ‏ في مبادئه وأهدافه لم يكن يفرق 
إطلاقا بين عمله للحفاظ على الإسلام وعمله للحفاظ على اللفة العربية» فهما 
يمثلان ‏ بالنسبة إليه ‏ وجهين لعملة واحدة فلا يمكن الفصل بينهما » حتى 
أنه تعهد فى احدى خطبه قائلا: 

«أعاهدكم على أن أقضي بياضي على العربية والإسلام؛ كما قضيت 
سراد كليهما بوزنها لز يجيات» رات سناتقين فحنا على ملام و القزران» 
ولغة الإسلام والقرآن.. هذا عهدي لكم». ١‏ 

وقد طلب من تلاميذه أن يستمروا على دربه ويترسموا خطاه في هذا 
لجال ففال لهم «أظلب هتنكم عنينا رادا «وغق آن تمؤكوا :عن الاسناقة 
والقرآن» ولغة الإسلام والقرآن». 

وما ذلك كله إلا لأن الرجل كان يدرك أهمية اللفة العربية فى نطاق 
الشخصية الوطنية الإسلامية أساساء إذ لايتم الحفاظ على الإسلام إلا 
بالحفاظ على اللغة العربية التي هي السبيل إلى فهمه. 


يعتبير ابن باديس أن «الاستقلال حق طبيعي لكل أمة من أمم الدنيا», 
وآن الاستعمار الخييث الدى ناء بكلكله الثقيل على أمم كثيرة إنما هو وضع 
غير سويء بل هو وضع شساذ. 
والعلم والمنعة والحضارة: ولسنا من الذين يَدعون علم الغيب مع الله ويقولون 
أن حالة الجزائر الحاضرة ستدوم الى الأيد» فكما تقلبت الجزائر مع التاريخ 


5 انظر دراستنا المطولة عن: (ابن باديس.. هل كان ظلاميا؟) في جريدة (رسالة الأطلس) الصادرة 
بباتنة, العدد 05., الإثنين 19 أقريل 1993م. ص. 16 17. 
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شين لمن انيلا تراه تاها بس الشارة اين اعمس ل لاون 
اللجكن أن رتوو اجرخ ييه لجر ادر ذرحة جالية من | ارقي المأديروا الاين 
فتكي فى السياسة الامتتكدارية وتصميت الاك الحزائرفة مكل امسكدلده 
وانعيفا تعدنن غلية فرمها المقنان الحو هلي القن 

ولقد عمل ابن باديس على تحقيق هذا الهدف بما أتيح له من وسائل» 
على نس دوجا لوعي البعاف فى الهداطا الكبعن لحن ترق فى ذلك 
لمر قن كان ويكفه من دزويى التمسوو التحديك ريسي لشرح أفكاره 
وآرائه في بعث روح اليقظة والنهضة في نفوس الجزائريين» ورسم معالم 
الطويق أماء تقذ هذه النقظه والتوفية. وكان زاكر الايمتناؤهن للعنرة فن 
دروسه فى التفسير والحديث والحضارة الإسلامية لتنبيه الجزائريين الى 
اللعنالة | العدتة الت ولت الخينا اوفباعسهم العنافة كد السيطر: 
الانسكسوارنة ركوو :5كا تش هركم الكؤاترقن لتعددرها كما كان 
دائم الانتقاد لتصرفات الحكام الاستعماريين في الجزائرء والدفاع عن حقوق 
الجزائريين الملهضومة التى يحاول هؤّلاء الحكام تجاهلها ورفض الاستجابة 
لقا 

على هذا المقيج الاقم على الايمان الحمزق «الاسكسلول العام للعياة 
الحرزاخرى نا بستاكية واستمت وولنةبجارت ادا نا ةس و وتخجو الفكرة 
الانماج التى كان ينادىرمها بعفن العزائريين: فق ظهدر منبيين الأخذات 
السامية دن لقنا ومن جاراوا إكناء العا ترون يتا رلة.| يول على 
العقرق/القرفس لجرا ترورة عن طريق الماع فى فرنيناء ويقم ؤللهبالقازل 
عق مادق هع الحافظة مان فاتوخ الأحوال الشخصينة الاننلافي» يل القند 
تطرف يعض هم فصب حوا ينادون با لتجنيس الكامل للج زائريين بحيث 
يضيحون تاونسو فى كل شب لاللهاء إتثنا م خضحية الحلا لفن 
الها تزفين كرن فهل على بصياسة 'التتهعين وا لفزفسة التى عملاك قينا ظلى 
ترفيييا على لسر اذى على تسرلكينا مر هووك ار تماق اموي رقا لحف - 


6 دكتور تركي رابح: الشيخ عبد الحميد بن باديس» مرجع سايق: ص. 253. 
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وعلى رأسها ابن باديس جهدها الأكير لإحياء اللغة العربية ونشرها على 
نطاق واسعء؛ ومقاومة نشاط رجال التبشيرء ثم العمل بكل وسيلة على إحباط 
سياسة الاندماج والتجنيس التي كان يدعو إليها أولتك المحسويون على 
الجزائريين..وفي هذا الصدد قرر ابن باديس «أن كل م حاولة لحمل 
الجزائريين على ترك دينهم أو تاريخهم أى شيء من مقوماتهم, فهي محاولة 
فاشلة مقضى عليها بالخيبة».: كما أكد «أن هذه الأمة الجزائرية الإسلامية 
ليست ني فرنساء ولا يمكن أن تكون فزنساء ولا تستطيع أن تصن فرتسا 
ولو أرادت؛ بل هي أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد في لغتها وفي أخلاقها 
وفي عنصرها وفي دينهاء لا تريد أن تندمج». 

ونه لطن ماري | دن اده دومع عمف لكاي لسعاي 
الاندماج ودعاة التجنيس حريا لا هوادة فيهاء وأصدرت الجمعية فتوى 
بتكفير كل مسلم جزائري يتنازل عن قانون الأحوال الشخصية الإسلامي من 
آخل اندها ء أو التحنس بالعسسيب: الفرهعية :.ونالك لاقدالك الدعوة 
الفشيل الدوجع وانكسوقت يغنها: الناس ‏ . 

وكيا حاوس ان مان ع يخايدة الله | الأسحة هتنا ن القسر نمس دكا 
الأندها بيه رت كد لله رخال طرق النوضة قن المشم الحرا نر ميل لقد 
بدأ بهم قبل أي عدى آخر. وقد صور الشيخ محمد البشير الإيراهيمي رحمه 
الله نظرته هو وابن باديس لهذه الفئكة وسيب مواجهتهما لهاء فقال: 

«كان من نتائج الدراسات المتكررة للمجتمع الجزائري بيني ويين ابن 
باديس_منذ اجتماعنا في المدينة المنورة- أن البلاء المنصب على هذا 
الشعب المسكين آت من جهتين متعاونتين عليه؛ ويعبارة أوضح: من 
استعمارين مشتركين يمتصان دمه ويتعرقان لحمه. ويفسدان عليه دينه 
ودنياه: 

١-استعمارمادي‏ هوالاستعمار الفرنسي؛ يعتمد على الحديد 
ونان 
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؟-استهمار روحاني يمثله مشايخ الطرق المؤثرون في الشعب 
والمتغلغلون في جميع أوساطه. المتجرون باسم الدين؛ المتعاونون مع 
الاستعمار عن رضى وطواعية:؛ وقد طال أمد هذا الاستعمار الأخير وثقلت 
وطأته على الشعب حتى أصبح يتالم ولا يبوح بالشكوى أو الانتقاد: خوفا 
من الله يزعمه. 

الاستعماران متعاضدان يويد أحدهما الآخر بكل قوته. ومظهرهما 
معا تجهيل الأمة لتلا تفيق بالعلم فتسعى في الانقلات» وتفقيرها لتلا تسعى 
بالمال على الثورة. فكان من سداد الرأي وإحكام التدبير بيني وبين ابن 
باديس أن تبدأً الجمعية بمحارية هذا الاستعمار الثانى لأنه أهونء: وكذلك 
3 : 

لذلك ‏ إذن - أعلن ابن ياديس الحرب على رجال الطرق الصوفية؛ فعمل 
من جهة على فضح دسائسهم وكشف مؤامراتهم وتعاونهم مع الاستعمار. 

وعمل من جهة أخرى على تحرير العقل الجزائري من الأوهام التي 
كبلته وجعلته يؤمن بالخرافات والأساطير ويقصد المشعوذين والطرقيين» وقد 
قام بذلك بواسطة نشر التربية الإسلامية الصحيحة: ونشر العلم والمعرفة بين 
عامة المسلمين.ومحاريةالخرافاتوالجمود وغرس الايمان بالفكرة 
الإصلاحية السلفية في نفوس عامة الجزائريين حتى تصبح عقيدة راسخة 
في لويم 

ولقد شن ابن باديس حملة عنيفة على هؤلاء» ورأى أن المعركة ضدهم 
مقدمة حتى على المعركة مع الاستعمار. حتى بلغ من عنف هذه الحملة التي 
قادها ابن باديس على رجال الطرق الصوفية والتي قوضت أركانهم وحررت 
عقول الجزائريين ومعتقداتهم من الشرك والضلال أن تآمر بعضهم على قتله 
لكي يستريحوا من حملته الضارية عليهم. وقد كان من لطف الله يه وبالشعب 
الجزائري أن أنقذه من محاولة الاغتيال التي ديروها له ذات ليلة في أحد 


8 مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة. عدد 21». نقلا عن: الشيخ عبد الحميد بن باديس... للدكتور 
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أزقة مدينة سكل . 

ولقد كان ابن باديسء وهو يكافح جهود الاستعمار ورجال الطرق 
الصوفية الرامية إلى الإبقاء على حالة الخنوع والاس تكانة في نفوس 
الجزائريين» كان يعمل من جهة أخرى على بث الوعي بأن الحرية والاستقلال 
لا ينالان إلا بالقوة كما أخذا بالقوة. حيث كان يقول: 

«قلب صفحات التاريخ العالمي» وانظر ذلك السجل الأمين» هل تجد أمة 
غلبت على أمرها ونكبت بالاحتلال ورزئت في الاستقلال ثم نالت حريتها 
منحة من الغاصبء وتنازلا من المستبدء ومنة من المستعبد؟ اللهم كلاء فما 
عهدنا الحرية تعطىء إنما عهدنا الحرية تؤخذء وما عهدنا الاستقلال يمنح 
ويوهب, وإنما عهدنا الاستقلال ينال بالجهاد والاستماتة والتضحية»” . 


د - المحافظة على وحدة الشعب الجزائري: 

لقد رأى الإمام عبد الحميد ابن باديس رحمه الله؛ وهو يصبى إلى 
تخفوق التتحوو وا لايد قلزل الجر اكر والهزا دريين: أن التسسل الى :ذلك انها 
قهذا أ ولاامق:التحافظلة على الويكذة الوكلضة الكدي اشوا نرف :وال دان 
الاتستهها القرضهى على دك امسا مسو و الارنان فى كبا نينا درون اسينان 
أتهما رقا والذرويم لغبعا راك سكنيرية معافهن بت القرفة والانعسنا بين 
الجزائردين. 

لذلك سعى ‏ رحمه الله إلى توحيد الشعب الجزائري كله وراء هدف 
واطيع رفحد د على أساتن هن رايطة الأإساقه و الفروية .وقد تكن الاماء أن 
يوحد صفوف الشعب ويكتل قواه الحية من أجل المحافظة على وحدته 
الوطنية من ناحية, وإفساد أهداف الاستعمار في بذر بذور الخلاف والشقاق 
بين الجزائريين من ناحية أخرىء وقد حقق هذا الهدف عن طريق التريية 
الإسلامية التي نشرها في طول الجزائر وعرضهاء وهي التربية التي ظلت 


9 انظر: د/ تركي رابح: الشيخ عبد الحميد ين ياديس, مرجع سايق» ص. 4 - 2/75 
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بين الجزائريين. 

وشتتكفل الناواسسة | 131لنة تسمل العقي فى موسو الصورن: القن 
كاوها الإفاع ادن بادنس فى يسبل النعنا ظاعلتن الؤيحد 3 الوكلنة. 
تحقيقها؛ وسخر حياته كلها لأجل بلوغهاء وهي أهداف تتوافق تمام التوافق 
والمفاكل عليه والكنافا على :تنا ذل اللقومات الأخرى لشفب الدذاتري: 


وابعا: أسس منطخ التغببر عند ابن بادبس 
وعزاقتها بققه المقاهد 


اكناايهين تدرمن عنيه: | لتعون فق أرق بانس مر امن قاسم تسمقة: 
سندرك لا محالة أن الرجل لم يكن يصدر في عمله عن عاطفة جارفة ولا عن 
تصور مغشوش للواقع والأحداث؛: كما لم يجر فيما جرى عليه من أعمال 
وأقوال على عفوية غير محسوية» وإنما كان يجري على دراسة فاحصة وتأمل 
مسبق للوسائل والنتائج التي يمكن أن تتمخض عن أي حركة قد تصدر عنه 
أوعن جمعيته. وذلك في الحقيقة صميم المنهج المقاصدي الذي يراعي 
تصقيق القانات | اللو مواسظة اوسا كل أكون على الكتحقين وكين قدو 
ممكن من إمكانيات النجاح:» ويأقل قدر ممكن من إمكانيات الفشل. 

ا ا 
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أ التزام منهج الأنبياء في التغيير: 

يمثل الأنبياء الكرام صلوات اللووسلامه عليهم صفوة الإنسانية, 
كرمهم الله عز وجل واصطفاهم بإرسالهم إلى خلقه, وتحميلهم أمانة التربية 
والتوجيه والهداية والإرشاد. وقد انصب عملهم في حياة الإنسان على جانب 
التربية والتزكية ومحارية الرذائل ونشر الفضائل. 

فوظيفة الرسل ليست هي الإرشاد العقلي إلى حقائق الحياة فحسب, 
بل إن تربية الأصحاب والأتباع على هذه المبادئ من أهم ما جاوًوا به. وهذه 
التربية التي تولاها الأنبياء تقوم على إحداث تغيير نفساني عميق في كيان 
الإنسان”". ولذلك كانت من أشق المهام التي قام الرسل بأدائهاء لأن النفوس 
لا تستقيم على المنهج الصحيح يمجرد دعوتها إليه! حتى لو عرفت وآمنت 
بأنه هو الحقء وأنه هو الأولى بالاتباع! ذلك أن في النفوس نزعات دائمة 
التطلع إلى متاع الحياة الدنيا ولذائذهاء ويحتاج ضبطها داخل حدود الله 
إلى جهد ليس بالقليل» وإلى تذكر دائّم يالله ومخشية منهء وذلك ما لا يمكن 
تركيزه في نفس الآنسان يستهولة”. 

إن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه_هم الذين منحوا الأجيال 
البشرية ‏ بفضل هذه التربية ‏ ثروة لا تفنى, تلك هي قوة كراهة الشر وحب 
الخيرء والتمرد على قوى الشر ونوازعه والاندفاع إلى الخير والجهاد في 
تتبن هذه القوة التي كانت العاملالأساس والأكبر في كل ما قاميه 
البشر من مآثر ويطولات عبر تاريخ الإنسانية الطويل". 

والحق أنه ما خلدت رسالات النبيين وكونت حولها جماهير المؤمنين إلا 
لآن النفس الإنسانية كانت موضوع عملها ومحور نشاطهاء لقد خلطوا 
مبادئهم بطوايا النفس» فأصبيحت هذه المبادئ قوة تهيمن على وساوس 
5 الغزالي: عقيدة المسلم. ص. 185 156 
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الطبيعة البشرية وتتحكم في اتجاهاتها” 

وذلك موضع القدوة في حياتهم وقصصهم عليهم صلوات الله وسلامه, 
أن انه الإنسان :وا رشان والاقترايته إلى '|السهة وخل فو زان القاصيد 
التي جاء الرسل والأنبياء جميعا لتحقيقها ويناء حياة الإنسان عليها. يقول 
اق لامو 

«الأنبياء والمرسلون أكمل النوع الإنساني, وهم المثل الأعلى في كماله. 
وقد كان أصضل كنالهد يطير أرواحيم وكمالها : فاقب ل على روجك بالتركية 
والتطهووه والثرقية والتكميل. ولا تفل إلى ذلك إلا بالاقكدا هيوه والاهتداء 
بهديهم. وقد قال الله تعالى لنبينا عليه وعليهم الصلاة والسلام: «أولئك الذين 
هدى الله فبيهداهماقتده», فاقراً ما قصهالقرآن العظيم من أقوالهم 
وأعمالهم وأحوالهم وسيرهمء وتفقه فيه؛ وتمسك يهء تكن إن شاء الله تعالى 
من الكاملين»” . 

ولا يكتفي ابن باديس بالإرشاد إلى ضرورة اتباع منهج الأنبياء 
بالنسية لكل فردء وإنما يعتبر أن اتباع منهج الأنبياء هو السلوك الذي 
ينبغي أن يجري عليه كل صاحب حركة إصلاحية أو تغييرية في أي مجتمع 
من المجتمعات, وإلافإن حركته تلك لن تؤتي أكلهاء ولن تحقق المقاصد 
لمكو متنا زحفة للد 

«حق على حزب القرآن الداعين يه؛ والداعين إليه» أن يقتدوا بالأنبياء 
والمرسلين في الصبر على الدعوةء والمضي فيهاء والثبات عليه , وآن يداووا 
أنفسهم عند ألمها واضطرابها بالتئسي بأولئك السادة الأخيار»” . 

والناكلوفى حميناة امن تانيس ور الل ة قسغ لاطو وفكملة | لإعمائكئ 
التغييري في واقع المجتمع الجزائري؛ يلاحظ جيداء كيف أن ابن باديس لا 
يكتفى بآن يقول هذا الكلام فكذا مجرداءوإثما يمارس مهمون فعلا 
5 محمد الغزالي: خلق المسلم. ص. 01221 
0ح ]اتفيسَين أي نانيس: صن :219 
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ب - التزام الكتاب والسنة في الوسائل والأهداف: 

وتكميلا للتأسي بمنهج الأنبياء في الدعوة والإصلاح: يمضي ابن 
نادوس الى لكا كي على 1ن السعسل الل حمين الكاتي ا لافنا مكسيها: 
وبالنبي محمد عليه الصلاة والسلام خاصة: إنما يمر كل ذلك عبر فقه القرآن 
الك رالسينة السووةالشبرسطة روا مكنا وجا امنا لا من اتوحدو ا لقره 
حركة الإصلاح وترسم لها منهج الدعوة والتغيير. 

يؤكد ابن باديس أن «القرآن هو شفاء للاجتما ع البشري كما هو 
قينا لانزانه: تق مشر من أكمول العذل: وفوا عق اهران وتام القعامل: 
ونماسنة الناس ها قمه العلاج الكاقىبوالذواء الشناقى لاخراضن لمعيه 
الإنسا تي رفن جعي عر ده ولف 57 ْ 

شفاء العقائد والأخلاق أساس الأعمال والمجتمع. هذه الثلاثة لا تكاد 
تكن نات القران سن مه اك كه انروما اننا دو شهاء لبايو ذا سشاء ليا إلا 
بالقرآن؛ والبيان النبوي راجع إلى القرآن. ومن طلب شفاءها في غير القرآن 
فإنه لا يزيدها إلا مرضاء»” . 

وعلى هذا الأساسء يرى ابن باديس أنه ينيغى علينا أن نستفيد من 
منهج القرآن في الإصلاح والتغيير الاجتماعيء هذا المنهج الذي يعتمد 
القدوورا لانسمالهالناس :من كسان الحان وستا كيح بحسبب الظاروف 
والؤقائة والأخوال: نقول كلقا على تدرج القارع فى تحريم الكمر: 

افون لدو لكي في ف | "لتر قل كيت كانت كول اناقةبغلن 
خعسي الوفاكع. الس فى هذا فيؤة نالع لأئجة الخمعوخطياتيا فى 
توخيو مكطيهم الرقاكم | اذا ذلة لاوط وقوم كطيوم على مقتحيى الال بلى 


8 - تفسنين اين مأدسن: ص: 7ظ10 85 [1. 
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والله. الوواله:: ا كانت الخطب 0 السلفية كلها على هذا 


قصورنا و ' 


ويرى ابن باديس أيضا ضرورة متابعة أسلوب القرآن في الحجاج 
والمناظرة ومخاطبة المدعوين: «لنقتد بالقرآن فيما نأتي به من كلام في مقام 
الخككاع أرعقاء الأرقاك. فلنتوح :ذاننا الحى الثاءت بالسوفاة أن« العماق: 
ولتقسرة أحستق التفسون ولتشديحة أكبل القدوةدولتقوية إلى الأذهان غاءة 
التقريب.وهذا يستدعي صحة الإدراك وجودة الفهم ومتانة العلم, لتصور 
الحق ومعرفته؛ ويستدعي حسن البيان وعلم اللسان لتصوير الحق وتجليته 
والدفا ع م 

وكسا دوهي اد واذيسن اقكها سنيج القرا دوهن كذلك !ا لأقكواء 
بالنبي عليه الصلاة والسلام في سنته؛ وفي هذا يقول: 

الا كان هو علي الصباذة والساكه كنوتنا» فخدن مك طحون دان نكون 
مثله في عموم رحمته وشفقته وعدله وبره وإحسانه؛ نفعل الخير عاما كما 
تعم خيرات الله تعالى العبادء نفعله لأنه خير تستطهم لذته. غير منتظرين 
جزاءه إلا من الله. لأن من انتظر الجزاء من الناس؛ وفي هذه الحياة, لابد 
أن يميل بيخيره عن جهة إلى جهة: وريما يكون في ميله قد أخطأ وجه 
الصوابء ولايد أيضا أن ييأس فيفتر قي العمل, الاوتقطم عنة بعتو يدى 
عدم المكافأة من الناس,2 وعدم ظهور أثر خيره في الحياة وأبنا الها" : 

ولقد جرى رحمه الله فى عمله الإصلاحي داخل المجتمع الجزائري على 
هذا الذي ينصح به ويوجه إليه. إذ كان منهجه للبعث والإحياء والتغيير 
والأضتلاس تلو من القوان الكزس والسنة الشوية #مسطيهًا قوله كعالى: 
تيون ارقن فشو 10121 
80-م.نء ص: 245. 
1 ءن ىن صن: 17. 
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«هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين». وذلك ما يظهر في 
لوحي إلى الخووية والتطيه إرئع الغاناة وتعرير الفتمن: واعنا نة ينا ء 
الوعالة القزافية ف :تفويين: الشعب رو كناغة اللقة القربية فى لبعائة وحناتة 
القنافنة :وا حدات الحشافل مع القر ان من بخديد: محدة :ترا ل الكراهن اللفظنة 
الجدلية والنفسية بين القرآن والإانسانء فكانت حلقاته ودروسه القرآنية 
والحديثية في المساجد,ء إذ أحيا بهذه المجالس معاني القرآن» ويين أهمية 
المجاهدة به في إحياء النفوس بعد مواتها”. ْ 


دح .مواعاة: المواقتة: والتركب: بت الأولويات: 

لم يحد ابن باديس في منهجه الإصلاحي عما يوجبه القرآن الكريم 
والنسذة النيدونة التسريفا من مرو العذانة با لمان با مناكيا ره اللكنة 
الأساسية في أي عملية تغيير أى إصلاح. إذ دون العناية بتغيير ما بداخل 
الأفسا و لامكل راض وى تقهيى قروها قد الخ رخية 

وذخن بخن تدردن خركة الإمام عبد الحميد بن باديس دراسة فاحصة 
مقانية . يقن لتنا أن يوا لأسا قن ولسلةة عو مشو كل لقيو و أسنادت كل 
قبضة فالعونى الامنائهية الت كيدل من أجل التيتوفن نالأمنة وتطوين 
فلروك [الكتعاة ا كادي والعخوية فيا الاتسحان وا ذاكه] الانسينان: ولكن 
الإنسان الذي يستطيع الإسهام في التغيير المنشود والنهضة المتوخاة هو 
الإنسان الذي بلغ درجة من الكمال البشري وحقق إنسانيته, وتحقق إنسانية 
الإنسان بالعناية بروحه وجسده ويتربية فكره ووجدانه؛ وتزكية نفسه. 
وتهذيب غرائزه» وإصلاح عقيدته» وتقوية إرادته» وتوجيه أعماله» وجعله يتطلع 


2- عمر عبيد حسنة؛ في تقديمه لكتاب: عبد الحميد بن ياديس وجهوده التريوية لمصطفى محمد 
حميداتو. كتاب الأمة» رقم: 37: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ قطرء المحرم 1418 ه, 
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بالتفكين تروش مشائل الذفا والأخرف - 

وك هذا لكلو نف مر ابرواتوى تفكور وال شبرو علد 
أجراهن الاسناق لقره اولاق الاقم بعد ذلك الن تفوس اإخفا مه بولك 
الوك أن نو الأمراكن الاتساتية قسمات: 

أمراض أرواح وأمراض أبدان» وكلاهما أنوا ع. 

وأمراض الأرواح المقص وبة بالذات هنا ترجع إلى نوعين: مسرض 
العقول ومرض النفوس. 

فالأول بجمود النظر وفساد الادراك وتقليد الآياء. واعتقاد الياطل, 
والشك فى الحق. 

والثاق فسان الأخلذقيا تحطاظ الضنات» 

ما الأعفال قي قانع امنا تتسباع يصدلاحوما وتشسه يسنا د هما - 

لذل كان افك ديقمينا عن تفميوا بالنشوين قول تكنييوها 
بالواقع. ومن هنا كان تركيزه على العمل التريوي قبل غيره من ميادين 
القفيون والاسنااس: 

فالعمل التربوي يمثل في منهج ابن باديس «الأساس الذي يقوم عليه 
كل ثتنيين كما تل التربية حسمن مشبروع الشركة الإصلتهي الي عاذزها 
ووجهها مكانة بارزة» فالتربية عنده هي حجر الأساس في كل عمل بنائي, 
لذلك اعطاها كل سبدورووقنه موخت ليا وفاقة وناووسدة مو الفلمنا الذي 
شدوا أزره؛ وساعدوه في تنفيذ الخطة التي صممهاء واستنهض معهم ‏ من 
أجل توسيع المشروع التعليمي ‏ همة الشعب ونخوته, ليقوم بإنشاء المدارس 
وتمويل المشاريع التعليمية» وليلتف حول جمعية العلماء ويسند جهدها... 

وهذا الفكز التسوووع الذى تعنوؤهند ابوباديس فاب هن الروع 
ساس الى تيان كن فك ره وسار كهووح ا ننه رالذن كان يستخوصها ذفن 
كل عمل من أعماله؛ وقائم على التصور الواقعي لحركة التغيير التي ينشدها 


3 محمد الصالح رمضان وعبد القادر فضيل: إمام الجزائر. ص: 180 . 
84 تفتسدن أن نالاسن:هنى: 157 : 
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المجتمع. ومستوحى من الأحوال السياسية والنفسية والاجتماعية التي كانت 
دن تسر وو" ,' 

وقد كان تركيز ابن باديس في الجانب التريوي منصبا أولا على 
تطهير الفكر والوجدان من كل الشبهات والأدران» وفي ذلك يقول: 

«إن الذي نوجه إليه الاهتمام الأعظم في تربية أنفسنا وتربية غيرناء 
هى تصحيح العقائد وتقويم الأخلاق. فالباطن أساس الظاهرء وفى الجسد 
مضنفة إذا لمت ضلع الحسة كلة: وإذا فسرت فشن اليد كل ” : 

لقد حمل ابن باديس رسالة هي رسالة الأنبياءء. وتمثلت في إخراج 
المجتمع الجزائري العربي المسلم من ظلمات الجهالة والتخلف والاحتلال» إلى 
نور العلم والحرية والتقدم. 

ا يشهد بحكمته ورجاحة عقله وسداد فكرته. 
تبجع كفيل يتتحديق :تلك الأهذ قدا لنيع الذي يقوم غلى: الحكفية والمرونة 
والتدرع وا سهان اللضافة راقس الابجالب الراحي اتكاذ هاو وار آخل 
اللؤذة احتااها: 

فالرجل لم يكن يسير سيرا أهوج لا يعتمد على أساس علمي أو 
منهجيء وإنما كان يحسب لكل خطوة حسابهاء لأنه يدرك ثقل الحمل الذي 
كان يحمله؛ ولقد اضطرته الظروف في بعض الأحيان إلى أن يمارس نوعا 
كن لوكا زانة الإسلكلات الاسعجما رن ررد انوا نيجار الكو مر والاحكراء 
لوعالينا بواككية كان نعل 1 كلانه راي أن اللريدلة كاك كه خسية عض ل 
لعو دطونة فى مودق رشق علا يدركفة | الهف فكل نادرق أكلها: 
لكو هذا لاعت أن الرخل كان معظن الدئة فى ديت لايل انه كان كثيرا 
ايكون فى هه يعفن :الما رساك الانستهنازية ريقان علديا النقنت والتورة: 
ولك انها مفكية ورور وكذلنت لهاحة الجمرة. 

وهنا يكين تنا الف عه القناهيوى العبيق الاى تطلى يةتاين نازوس 


5 محمد الصالح رمضان وعيد القادر فضيل: إمام الجزائر. ص: 155 156 . 


6 تفسير ابن باديس, ص: 106 : 
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ووظفه في عملية الإصلاح والتغيير التي قادها في وسط المجتمع الجزائري, 
وعدم إدراك بعض الباحثين لهذه الحقيقة, أي حقيقة الموازنة بين المصالح 
والمفاسد وترجيح أحقها بالترجيح من الناحية الشرعية: هو الذي جعلهم 
يتوجهون بالنقد إلى الرجل في بعض مواقفه السياسية المهادنة؛ وخاصة في 
بداية دعوته الإصلاحية. ْ ١‏ 

إن الرجل كان يدرك أنه لودفع بالشعب من أول يوم إلى مواجهة 
الاستعمار الفرنسي بالعنف والتمرد. لكان مصير حركتههوالقمع 
والاضطهاد من جهة: ولتنكر له الكثير من المدعوين أنفسهم لأن الأوضاع لم 
تكن مهيأة للثورة والتمرد على الاستعمار الفرنسي. 

لأجل ذلك كان الرجل«يتوق إلى تكوين جيل من المصلحين يحملون 
الفكرة الاصلاحية ويستوعبون الأهداف التى يتوخاهاء جيل قادر على تهيئة 
الظروف المواتية لمواجهة الاستعمار ومقاومته. لذلك لم يكن اين باديس في 
يذاه الأغر مظه و يتطوين الرجل السياسي النت يمان أنكاره للناش ويدهو 
غلنا الى مقا وهة السووه لانه كان طريكة اخوى ارتقياها فيمة ركضله) 
على غيرهاء عن علم ويصيرة: ألا وهي طريق النصح والإرشادء والتربية 
والتهذيبء الذي رأى أنه الباب الذي يجب أن ندخل منه إلى السياسة:, إن هو 
المدخل الحقيقي لتصحيع المفاهيم ويث الوعي والتنبيه إلى الخطر المحدق 
بالمجتمع؛ بطريقة ذكية توصل الفكرة إلى هدفهاء دون أن ينتبه الأعداء إلى 
حق ةك باموون فذااقاد ستطيع العدى أن سيج ظلنه هنين يخالاك القوانين 
الفناكدةكويتها رفن هم أهداف الكيعية المقلنه . 

والدليل على أن الرج لكان يراعى ترتيب الأولويات: ويوازن بين 
اللفبالك والمكا سوم رواخة يفن الاغجمان الواكم الفناكل, انتوفي السدوابك 
الأخيرة: لم يبق في المسلك الذي رآه في البداية ملائماء إن لم يعد يكتفي 
بالتلميح أو الإشارات الخفية؛ أى بالأقكار التي تقدم مغلفة داخل أطر دينية 
أى أخلاقية أو اجتماعية: بعد أن تمادى الحكام الاستعماريون في ظلمهم 


67 محمد الصالح رمضان وعبد القادر فضيل: إمام الجزائر. ص: 137 . 
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وتعنتهم ومعاملاتهم المجحفة... فأصبح يجاهر بالحقيقة السياسية؛ غير أنها 
مجاهرة معتدلة؛ تشتد حينا وتلين حينا آخر؛ حسب الأوضاع؛ ويكيفية 
متدرجة يخطو فيها الإمام المصلح خطوة بعد أخرى؛: كما يحاول أن يجعل 
السلطة الفرنسية تقتنع بأنها ظالمة, ويأن حالة الظلم هذه لا تدوم» فسيأتي 
اليوم الذي ينفجر في الوضعء كان يأمل بأن يأتي يوم تتخلى فيه فرنسا عن 
ظلمها وعجرفتها وتترك البلاد لأهلها»". 

والخلاصة: لقد قرر اين باديس أن يعمل على النهوض بالذات حتى لا 
تذوب في الكيان الاستعماري الدخيلء ولم ير ضيرا بعد ذلك في أن تتكيف 
هذه الذات مع التقلبات التي تقتضيها الممسيرة وسط الزوايع والأعاصير 
والعراقيل من جهات كثيرة وبأدوات شتى . 


جِ - التزام المشاورة والعمل الجماعي المنظم: 

يؤمن ابن باديس بالنظام:ولايعترف بالعفوية في السلوكات 
والأعمال. ويعتبر أن أي عمل من الأعمال الموجهة لخدمة الأمة, لا يمكن أن 
يحقق نتيجة من النتائج إذا كانت الحركة فيها فردية والقرارات الموجّهة لها 
فردية أيضا. 

ويستخلص من قصة سليمان في سورة النمل العبرة والعظة في هذا 
الإطار» فيقول في تفسير قوله تعالى: «وحشر لسليمان جنوده من الجن 
والإنس والطير فهم يوزعون» «النمل// 17): 

«تعرض علينا الآية هذه الصورة التاريخية الواقعةء تعليما لنا وتربية 
على الجندية المضبوطة المنظمة. ولا شك أن الخلفاء الأولين قد عملوا على ذلك 
في تنظيم جيوشهم.؛ وأن مثل هذه الآية كان لها الأثر البليغ السريع في 
لدوسالعوي 1 قلعو و تيوه وانا جولو | الى بشكره مكلف مهنا يكن 
8 سحي الفنالة ومقدا نويه القادن فضعلة إماء الكزافر )سن 1317 
9 انظر: تقديم الشيخ عبد الرحمن شيبان للجزء الخامس من آثار الإمام عبد الحميد ين ياديس, 
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معروفا عندهم في الجاهلية. وبقيت الآية على الدهر مذكرة لنا بأن النظام 
أساس كل مجتمع واجتماعء وأن القوة والكثرة وحدهما لا تغنيان بدون 
نظاءء وأن النظام لا بد له من رجال أكفاء يقومون يه ويحملون الجموع عليه 
وأولئلك فم الوازغون» . 

وقد استوحى ابن ياديس هذا المعنى الذي فهمه من الآية فى عمله 
الاساكهن :الذي أدا ممق خلال بالعيس عمق العلماء الملفن الصا نرق 

ميحيع أن ادق باركس كان قر انطلق فى دعوته بصفة فردية:» إذ اتخذ 
من الجامع الأخضر معهدا لنشاطه العلمي والتعليمي التربوي. لكن مع ذلك 
فقد كان يؤمن بوجوب العمل الجماعيء وإنشاء حركة منظمة تتتولى انتشال 
هذه الأمة هن وهدة الحول و التتصدون وا لفرتسة 

اق فطلي ذلاقيهنا معوحين اتذق مومعل الفسح وتخفو المسين 
ار مس على الطناء حصي العلا والح ني 0 يتأسيس جمعية 
التربية والتعليم الإسلامية 

بامكان ايت راديس يدق والقدال وساف قن لاز مقن حمق العلعاء 
وحدهاء وائما اكان يدرك أن نجاح عمل الجمعية لا يمكن أن يتم إلا إذا 
التفت الأمة كلّها حولّها وشعر كل فرد فيها أن أي عمل تقوم به الجمعية هو 
عمل يتعلق به هو أيضا كما يتعلق بغيره. ويثير ابن باديس هذا الشعور في 
نفوس الجزائريين. فيقول: «كل واحد في قومه أو في جماعته هو المسؤول 
عنهم من ناحيته؛ مما يقوم به من عمل حسب كفاعته واستطاعته, فعليه أن 
تحوظ جر كوه ولت يدغ الخطر موخل وله لكلل يق هرق حنيكة فاته إن! ضير 
في ذلك وترك مكانه فتح ثغرة الفساد على قومه وجماعته, وأوجد السبيل 
لتسرب الهلاك إليهم» وزوال حجر صغير من السد المقام لصد السيل يفضي 
إلى خراب السد بتمامه؛ فإخلال أي أحد بمركزه ولو كان أصغر المراكز مؤّد 
إلى الضرر العام؛ وثيات كل واحد في مركزه وقيامه بحراسته هو مظهر 


2910 تفسميرز اين بأديس» ص : 007 8 . 
91 مصطفى محمد حميداتو: عبد الحميد بن باديس وجهوده التريوية. ص: 57 وما بعدها. 
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النظام والتضامنء وهما أساس القوة» . 

لأجل ذلك عمل على إثارة الشعور في نفوس الجزائريين بواجبهم تجاه 
وطنهم ومكونات شخصيتهم, يما أداه من عمل تعليمي وتريوي وإصلاحي؛ 
آكن أكله فى هذا المجال يعد ذلك 


د - دراسة الوسائل المتاحة وتوظيف الأنجع منها: 

لقد استثمراين باديس رحمه الله ومعه زملاوه من العلماء طرقا 
اتعراكة كثيوة تف كليا فى كانه الريساكل المكدوزفة البادقة الى تسقيق 
خاناف مقتروءة ْ 

فعلى امتداد ما يزيد عن ربع قرن من الزمن من حياة الشيخ التي لا 
لم تزد على واحد وخمسين عاما؛ كان الشيخ رحمه الله يقضيى سحابة نهاره 
ومعظم ليله في الجامع الأخضر أو سيدي قموش أو سيدي بومعزة أو 
مويه الدرينا واكاك كلسداط مداع روما حمس ريسي الذر ان وين افده 
الأفتاؤفنة كل الطوق العتتوها دن نيع القراى :فى الكرسة : 

ولم يقف الشيخ عند حدود الدروس والمحاضرات في قسنطينة؛ بل كان 
دائم التتجوال والانخراط في كل التجمعات التي يستطيع من خلالها أن 
يقرسن القيم الت :يكاين :يها < 

وتحقيقا لأكبر أرضية يمكن أن تصل إليها هذه القيم فقد شجع 
الشيخ الصحافة ل ا ل ا ال 
الفرنسية وعملائها'. 

فالشيخ لم ية يقتصر على دور المسجد في عملية التعليم والتثقيف 
الجماهيري.ء وإنما أدرك آن هناك شرائح من المجتمع لابد أن تخاطب 
ساكل اعاذسنة أخون «شدكل مير ان العمهانة ونش هححافة عرينة كانت 
متخرا رحا يوان ل عزو ونع أن الشركة الإستدميا الحرائرةجركة 


2 تفسير أبن ياديس» ص: 09. 
3 دكتور عبد الحليم عويس: العقل المسلم في مرحلة الصراع الفكري, مرجع سابق» ص. 221. 
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عبد افميلةة تفال الانهناء القزات التقافن زلفقة ةين القموانت الث 
للش عوام و فيس لوك | دوقي و ١‏ مس عو وا لوقد وين لكي فنا متف : 
الصحاقة يعمل إيجابي ضصخم في مجال اليقظة الفكرية والوعي الوطني, 
والإصلاح الدينيء وإحياء اللفة العربية. محبطا بذلككله مخططات 
الاستعمار الرامية الى تشويه الشخصية الجزائرية في كل ميدان " : 

وإذا كانت المعركة العسكرية لا تُخْاض بسلاح واحد, فكذلك المعركة 
الفكرية قا نيا كتسى. اكمماق التضى قعهاء اكامهكاذ| وبصميرة نقانة. 
وأساليب علمية متنوعة:؛ وقدرة على ضيط المراحل؛ واعداد ما يناسيها من 
يكتلن الوسائلن: 

وعلى الرغم من عناية ابن بياديس رحمه الله بالثقافةالجماهيرية., 
وإدراكه لأهميتهاء إلا أنه ركز أيضا على بناء النخبة التي تمثل عقل الأمة 
ومرجعيتها وقيادتهاء لذلك عمد إلى فتح المدارس والمعاهد,ء واهتم بوضع 
المتاهج والأسلفة التريوية وا لقاليمة. 

كما تنبه إلى خطورة دور المرأة في النهوض والتحرير» وأهميتها في 
التربية والبناء الثقافي» وأهمية تعليمها حتى تقوم برسالتها كما شرع الله 
وكحسين التواغ وز ليد كوا قى :| تتم الذلك وجي تعليجها روا نقا ماهم 
هي فيه من الجهالة العمياء» ونصح بتكوينها تكوينا يقوم على أساس العفة 
وحسن تدبير المنزل والشفقة على الأولاد» وحسن ترييتهيم ٠‏ 

لقد حدد ابن ياديس هدفه بدقة, واختار منهاجه بعناية بعد أن درس 
الميدان» وقدر جميع أبعاده؛ فأدرك أن الأمر «فصل وما هو بالهزل»» وأن 
المعركة ستكون شرسة:؛ وأن الخصم لن يتساهلء؛ بعد أن كاد يصل إلى 
أهدافه؛ بما وضع من مخططاتء وسخر من طاقات لتشويه الدين» وترهيب 
النفوسء وتفريق السبلء وتشتيت الصفوفء لولا بقية مما ترك الآباء من بأس 
شديدء واستعصاء على كل دخيلء فيداً ابن ياديس يحيي ما مات أو شوه 


4 عمر عبيد حسنة, في تقديمه لكتاب: عيد الحميد بن ياديس وجهوده التريوية. ص: 29. 
5-م.ن. ص: 29 30. 
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من مبيادى”» ويقوى ما وهنىن من أسس» لا تكون الأمة أمة إلا بهاء. ويصحح 
العقيدة, ويثيت الأفئدة, وتبوحد السيلء ويوجه الطاقات وجهة سليمة. وقد 
استهعمل من أجل ذلك كل ضرب من القولء وكل ضرب من الكتابة: مقال, 


خامسا: دور النظر المقاصدي 
لآبن باديس 


اللافض النسئالة الت كبفله] ادق انمو ىرتشي لقيع الذى ناد 
عليه وهو منهج يتطابق كل التطابق مع منهج النبي عليه الصلاة والسلام 
فى نكماية الدقوة وضفيانة متجؤاقها ء والعفل على التقدع بها أكثر فاكثر: فهو 
إذن منهج مقاصدي هادف يعتمد مبدأ العمل الصائب المقترن بالإخلاص 
المتوهج, الهادف إلى تحقيق نتائج: لا يهم أن تظهر في وقت ما أى احظة من 
اللخطاك نوكا الهم أن ححقق هك النتاتم: 

وقد أكرم الله عزوجل عبده ابن ياديس» فحقق له طرفا من نتائج 
عمله؛ رآها في واقع الشعب الجزائري»؛ وهو حي يرزق قبل أن يتوفاه ريه 
إليه 

ولقد عرف ابن باديس هذه النتائج فراح يصفها وهو يخاطب الشعب 
الجزائري قَائَلا: 

«.. حوربت فيكم العروية حتى ظن أن قد مات منكم عرقهاء ومسخ 
فيكم نطقها؛ فجئّتم بعد قرن تصدح بلابلكم بأشعارهاء فتثير الشعور 
والمشاعر»؛ وتهدر خطباؤكم بشقاشقها. فتدك الحصون والمعاقل» ويهز كتابكم 
اقلامهام نتصين الكل والمداهتل: 


6 من تقديم الشيخ عبد الرحمن شيبان للجزء الثالث من آثار الإمام عبد الحميد بن باديس, 
عق 12 13 


وحورب فيكم الإسلام حتى ظن أن قد طمست أمامكم معالمه وانتزعت 
منكم عقائده ومكارمه, فجدّتم بعد قرن ترفعون علم التوحيد, وتنشرون من 
الامتلات لراأة ا لقجديف وتاعون الى الاسنافة كنا حناء ب#متحمة هيل الله 
عليه وسلمء لا كما حرفه الجاهلون وشوهه الدجالون ورضيه أعداؤه. 

وحورب فيكم العلم حتى ظن أن قد رضيتم بالجهالة وأخلدتم للنذالة, 
ونسيتم كل علم إلا ما يرشح به لكم؛ أى ما يمزج بما هو أضر من الجهل 
عليكم. فجئّتم بعد قرن ترفعون للعلم بناء.شامخا ؛ وتشيدون له صرحا 
سامقا كا سس فى قرا نكن لأسلاء والعزوية والعلم والقكبلة حفيتةة 
هذه؛ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. 

وحوربت فيكم الفضيلة» فسمتم الخسفء وديثتم بالصغار حتى ظن أن 
كد نا لفجنك الرون والفعنةدرفار نتكو الكرة والكراجة فرنيك الكس 
ورضيتم الحيفء وأعطيتم بالمقادة. فجئّتم بعد قرن تنفضون غبار الذل 
وتَهِرُهزون أسس الظلم, وتهمهمون همهمة الكريم المحنق» وتزمجرون زمجرة 
العزيز المهانء وتطالبون مطالبة من يعرف له حقا لا يد أن يعطاه أو 
لخدف - 

ومن بين النتائج التي حققتها دعوة جمعية العلماء. ما أشار إليه اين 
باديس في قوله: «كان الناس منذ زمن قريب لا يسمعون ولا يسمع منهم لفظ 
الاهتداء بهداية القرآن العظيم والاقتداء بهدي الرسول الكريم صلى الله عليه 
وآله وسلم والسير بسيرة السلف الصالح في النهوض بأعباء الدنيا والدين, 
وهم إلا قليلا- عن هذا غافلون. 

أما اليوم؛ بعد أن نهض العلماء المصلحون بواجبهم ونشروا دعوة 
الحق في قومهم»؛ فقد أصبح ذلك معروفا عند آكثر الناس» وفي متناول 
الذانن مخفية طبقا تيه ٠"‏ 

ولقق: امرك وهسة: الله السو م واه التتكو هن تخعى هذه النقاقى 


7 البصائرء السنة الثانية, العدد 83, رجب 1356 هء سيتمير 1937 م. 
06 تفسيين ادن باديس» ص: 7 _5/5. 
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ونقملال فى لكوم الذى يلك وبر اخوا نهاهة عضا الحتعية توقدديين ذلك 
كول وو را كانت السمعنة تلنكب توقيق الله الى رفن غاينيا +فذلة 
لأنها أتت هداية الأمة من بابهاء فخاطيتها بلسانهاء وقادتها بدينها الذي 
هو زمام روحها والجزء الأعظم الذي تتكون منه وتحيا به شخصيتهاء, 
فعالجتها بالكتاب والسنة وهدي صالح الأمة» حيث يتوجه كل مسلم منشرح 
الخد نوطنا الكفو وهيف تتطوى كل :نذا عجو الفرق فيفل الخاذك: أو 
يخفء أو ينعدم, فلى كان في الجزائر جميع مذاهب الإسلام لوسعتهم هذه 
الجمعية بعلاجها الناجع النافع ‏ بإذن الله للجميع» . 

خناماء نقول: 

لق كانت الحركات الكغييورة ا لإستلافية وما تزال وسنتظل فى حاهة 
نا الى الأنواك لضيو لخاد اللشنا زع وهذ ا الآفر انهو الدى كفل 
لكثير منها ‏ على مر التاريخ الإسلامي ‏ أن تنجح في الوصول إلى أهدافها 
وتحقيق نتائج كان لها ما بعدها في التمكين لدين الله عز وجل واستمرارية 
خلوده على مر الزمان وتغير المكان.. وفي المقايل فقد كان الجهل بهذه 
المقاصد وتجاهل اعتبارها هو أيضا السبب الخفي وراء السقوط الشنيع 
الذي لحق بالكثير من الحركات التغييرية التي ظهرت على مسرح التاريخ 
الإسلامى. 

ووعواعة التشيونووا دادم كا كو هيو قن لبد ان حدق 
باكقفناك الواقدهوالإنواك الكامل له .وككلظه:والمفارمة بسنةوييةها يعن 
انكرت نود ف الحكين في الكشنات رامنا مع والبوامع الى اتحمد,سيرة 
هذا الواقع إلى الجادة الصحيحة: في ضوء السنن التي تأخذ بعين الاعتبار 
الإمكانات المتاحة, والظروف المحيطة: والميراث الثقافي والحضاري؛ وعقيدة 
الأمةه:ومها دلكيا الاحتماعة 1 وكالكها القاة 0 5 


9 آتثار الإمام عبد الحميد ين ياديس, ج. 4. ص. 198 . 
0 عمر عبيد حسنة: في تقديمه لكتاب عيد الحميد بن ياديس وجهوده التريوية. لمصطقفى محمد 


وكل ذلك فعله ابن باديسء وسار عليه في عمله الإصلاحي؛ هو 
وكقاذء عن أعضداء حيس العلقاء الملسلمين الحواكر مت ١‏ 

لذا لاا يسعنا إلا أن ندعو إلى التملي في المنهج الذي سلكه الإمام 
رحمه الله في حركته الإصلاحية التي قادها في وسط المجتمع الجزائري 
والتي آتت أكلها ولله الحمدء بفضل توفيق الله الذي ألهم الإمام وإخوانه 
العلماء إلى السلوك على ذلك المنهج؛ منهج النبي عليه الصلاة والسلام في 
التمكين للدعوة والعمل على حمايتها وصيانتها من الأخطار والخطوب» ثم 
التتقدم بها إلى الأمام بعد ذلك.. ففي هذا المنهج الذي سلكه ابن باديس 
بصائر لأولي الألباب ممن لا يقصدون من وراء أعمالهم سوى مرضاة الله عز 
وجلء ولا يسلكون في هذه الأعمال سوى المنهج الذي يرتضيه الله عز وجل 
ورسوله الكريم عليه الصلاة والسلام, متوخين تحقيق المقاصد التي توصي 
التشريعات الإلهية بالعمل على تحقيقها في حياة الإنسان» متفاعلين مع 
المتعيرات بوالظوارع: نتغنين الوسائل:والتكنت مع الظروف: 


الفصل الثالث 
الوحدة الوطنية الجزائرية 
كي قكر الا مام عبد الحميد بن بادبس 
وجهوده في المحافظة عليها 
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الوحدة الوطنية الجزائرية في فكر الإ, مام ابن باديس 
وجهوده قص المحافظة عليها 


تمثل الوحدة الوطشة عاملا مهما من عوامل الالتقاء ين الجزائريت: 
وأساسا مكينا من أسس يقاء كيانهمواستمرار وجودهم التاريخي 
والحضاري.. لذلك كانت هذه الوحدة هدفا مقصودا عمل الاستعمار على 
تحطيمه وتبديده. ووسخر لذلك كل أجهزته وأرصدته؛ ولا تزال القوى المعادية 
للأفة المزائرية تمدل على حلي ويددنها الرجاترة وتسقكيا إلى غصيبيات 
ور قمات تكباز سفبو] التسطن تقر متها امات التنا كن والعداء.: 
وهنا هذا مهاه الى ذكو عقون اللخططاتوالتحارلاف والوا حزات التن 
ميك غ .ورتساك لاسقاط الوحدة الوطفة الأنها: الخاجز المنيع أننام أ انتياك 
لحرمة الوطن؛ والحامي لثرواته وطاقاته وخيراته التي يريد الكثير من الأعداء 
الاستيلاء عليها والاستتثار بها. 

واليوم؛ إذ يعاني مجتمعنا من أزمة شاملة باتت تهدد كيانه وتعمل 
على تحطيم مستقبله» خاصة وقد استغلتها بعض الأصوات الناعقة هنا 
وهناك منادية ببعض الدعوات التي لانتيجة لها سوى تقويض الوحدة 
الوطنية وبث أسباب الفرقة والشقاق بين الجزائريينء مدعومة بقوى أجنبية 
قاغلة ل يكذى عدا ذها للقي الجزائرس وعملها ١‏ اسنتمن على تشتيت :كرا نه. 
خريديااح: بان إن اعارة سكير ان متقيرييا ل وها اراي 
واستدعائها من جديد إلى بؤرة الشعور الجمعي لأقراد المجتمع» حتى 
نضمن لها الاستمرارية في النفوس والأرواح قبل الواقع والأوضاع. 

فم البر اف وت هن 0ك ريسل ان كين ا اتسين ان بعد هنا 1 
الوهةة الوكك متطلفا مق ونين عميى داف هده الرهد ةو دراك الخدزورة 
كل مقوم من مقوماتها.. إنه رائد الحركة الإصلاحية الحديثة في المجتمع 


الجزائري؛ الإمام الشيخ عبد الحميد بن ياديس رحمه الله.. الذي مَل 
الحفاظ على الوحدة الوطنية أحد أبرز محاور العمل الإصلاحي الذي قاده 
في واقع المجتمع الجزائري خلال النصف الأول من القرن الماضي. 


أولاء موقع الوحدة الوطنية 
بين اهتماهات ابن باديس 


ابن باديس رجل إصلاح وتفييرء قبل أي شيء آخرء ومن طبيعة 
المصلح الاجتماعي أن لا يقصر جهده التغييري والإصلاحي على جانب 
معين من جوانب الحياة دون بقية الجوانب الأخرى, بل يمد نظره الى كل 
المجالات سعيا إلى إصلاحها وتغيير أحوالها نحو الأفضل والأحسن. لذلك 
نجد المصلحين عادة ما يسلكون مناهج شاملة ذات أيعاد فكرية وحضارية 
عامة. ومن هؤلاء إمام الجزائر ورائد حركتها الإصلاحية في النصف الأول 
من هذا القرن الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله, الذي قاد 
حركة إصلاحية شاملة استهدفت تغيير حياة الجزائريين ونقلهم من حال إلى 
حال. 

منهنا نجد أن اهتمام الشيخ رحمه الله بالوحدة الوطنية يندرج 
يمن عتما اكترييته يكيدل ذائزة أرس ب افتماء يتقلق امناسما با نتشتال 
أمة غارقة في أوحال الجهل والتخلف والاستعبادء والعمل على الارتفاع بها 
إلى مستوى تشعر معه بأهميتها وحقوقها ومكانتها بين الأمم. 

فقد ولد ابن باديس رحمه الله في سنة 1889 7 أي قبل بداية هذا 
القرن بأكثر من عقد من الزمن» وقد تفتح وعيه في بداية القرن المشرين على 
واقع مؤسف يعيشه المجتمع الجزائري» واقع أبرز ما يميزه هو الاستغلال 
الفظيع الذي كان يتعرض له الجزائريون من قبل المعمرين الفرنسيين من 
جهة؛ ومختلف أساليب التجهيل التي كُمارس على هؤلاء الجزائريين من قبل 
الإدارة الاستعمارية لكي تبقيهم على وضع من الغفلة والذهول التام عن 
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حقوقهم ومصالحهم التي سطت عليها وأرادت أن تحافظ عليها وإلى الأبد, 
من جهة ثانية.. ولكي يُبّقي الاستعمار الفرنسي على هذه الوضعية التي 
أحاط يها الجزائريين» عمل بوسائل مختلفة وقى مجالات متعددة على تحقيق 
هذا الهدف.. وكان من أهم الوسائل التي سلك عليها؛ تأجيجٌ أسياب الفرقة 
والشقاق بين أفراد المجتمع الجزائري. بإثارة النعرات العرقية والجهوية 
واللغوية» والعمل على حمل الجزائريين على الاشتفال بها والغفلة عن غيرها 
من القضايا المصيرية التي كان الاستعمار يعمل جاهدا لاستمرار غفلتهم 
نيا بيقول امو ائيس فى وك :هذه االوفميعينة : "لننه كتان هذا العسد 
التحدة عن كفينه | مشافد قل عقد.من الستن هذا القطرقوييا من القنات 
ليست له مدارس تعلمه؛ وليس له رجال يدافعون عنه ويموتون عليه. بل كان 
فى اضطراب دائم مستمرء وياليته كان في حالة هناء. وكان أيناوّنا يومئن لا 
يذهبون إلا للمدارس الأجنبية التي لا تعطيهم غالبا من العلم إلا ذلك الفتات 
الذى يملأ أدمغتهم بالسفاسفء حتى إذا خرجوا منها خرجوا جاهلين دينهم 
ولغتهم وقوميتهم, وقد ينكرونها" . 
ولأن ادل ناتهى ركسم لالع وطال وكدا لوقه في راقع اله 
الجزاترف» إلى أن هذا الممتفع أمتيع كيانة سينددا بالذويان والقناءافإنة 
عمل على انتشال هذا المجتمع من هذه الوضعية. وذلك بالسعى لإنقاذ 
الشخصية الجزائرية مما سقطت فيه من ضياع وانهيار حضاري شامل على 
كافة المسكوياتبوقة! العمل لم يكن ليتع إلا:بالغمل على إحناء ها كققى من 
مقومات هذه الشخصية:؛ وكان لابد له أن يكافح على أكثر من مستوىء» وفى 
أكثر من مجال.. وكان من بين هذه المجالات؛ مجال الوحدة الوطنية الذي 
عمال مه كل ا امسكائ من كيد وقرويقية الفا ذا على وجتدة القنييت 
الجزائري» التى هي السبيل إلى أن يبقى هذا الشعب في منأى عن الذويان 
فى مخططات فرنسا وتدابيرها. 
" 'فالشية الاناء وخمه الله كان يدرك كيدا أن القود لوخد لاامستطية 


1 أثار الإمام عيل الحمند بن ياديس, 14 4, حس: 148 
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أن يقيم لنفسه كياناء ولا يستطيع أن يدافع عن مصالحه ويحقق حاجاته إلا 
في إطار جماعة تريطه يغيره من بني وطنه وأمته. ذلك أن "الارتباط 
بالمماعة والتعارة منعها دكنا عق مقادير القرة لآن القوةالسعي: حم 
أمام القوى الأخرى المعادية» بخلاف القوى الانفرادية المتناثرة أى القوى 
المجزأة: فإن أية قوة معادية تستطيع الظفر بهاء والتغلب عليها والتحكم 
نعقاويرها ” :< لاللةعمل رضمة اللة علي اخماء الوحدة الوطنية دين الحزائرن 
وتنميتها من خلال إحياء المقومات المشتركة التي تجمع بينهم ويتكون منها 


تاتنا + مقهوى الوكذة الوفية 
كي فكر أبن باديس 


يعتير ابن ياديس رحمه الله؛ أن الوحدة هى العامل الأساس فى 
تتمدل القد ره ظلى إقافة الكنان الحضارف للذنا آر المحقيم ويناثة وتتكيزه 
فق الوقوف فى وجه متصاؤلاك مسقا ا والكبدوناة. وهو وتظلى فى منديقه عن 
الوكدةهن اعجا يها فريكنة ديق طالب !تمقو بإقامقها! في كنا نوم وذ 
علاقاتهم, دون أن يكون لهم في ذلك خيار. 

ترك وخعه: لكام لو تحن طلنى كل قزل هق اقزان الؤمفاك أن كوج لقن 
فرد من أفراد المؤمنين كالبنيان في التضام والالتحام؛ حتي يكون منهم جسد 
واحدء كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: «مثل المؤمنين في 
توا اهف كرا بكديه قدا طفهه كمال الخسيدء ذا اعبتكن يخ مهيق تداعن له 
عار تددس اند رين سوه 3 

الأقريس التني] و كس كيرقيورن الحهار #القتسرة و الما 
الصغيرة: والمواد الأخرى التي تلحم بها الحجارة وتكسىء وكل ذلك محتاج 


عي ازحدق خسن حبكة اللمدانن : الأمة الريافئة الواح #مكلة الزمنالة يوار الشتووق الدنية 
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إليه في تشييد البنيان» فكذلك مجتمع المؤمنين فإنه متكون من جميع أفرادهم 
على اختلاف طبقاتهه: فالكبير والجليل له مكانه: والصغير والحقير له مكانه, 
وعلى كل واحد أن يسد الثغرة التي من ناحيته, مع شعوره بارتياطه مع 
غدوومة حسم احزاء لقان التى الا ففاء لينا هق كما لا:غناء لشهة كل 
واحد منهاء فكل واحد من المؤمنين عليه تبعته, بمقدار المركز الذي هى فيه, 
والقدرة التى عندهء ولا يجوز لأحد وإن كان أحقر حقير أن يخل يواجبه من 
ناحيته؛ فإنه إذا أزيل حجر صغير من بنيان كبير دخل فيه الخلل بمقدار ما 
أكل::واذا انكد] الكل هن الععس خطرة الكدير» . 

ويستخلص الإمام من التاريخ الإسلامي العبرة في هذا المجال, مؤكدا 
أن السماح لأسباب الفرقة والخلاف أن تسرى فى الدائرة الاجتماعية للأمة 
سيفضي لا محالة إلى انهيار هذه الأمة وتحطمها وذهاب أمرها. 

فيقول بعد تحليل أبرز فيه ما كان عليه المسلمون في تاريخهم وكيف 
آل حالهم إلى ماهم عليه من انهيار واندثارء نتيجة تنازعهم وصراعاتهم على 
الأهواء والشهوات والعصبيات: «لقد كان افتراقهم السيب الأول الأقوى 
لجميع البلايا والمحن الداخلية والخارجية التي لحقتهم في جميع أجيالهم 
أيام قوتهم وأيام ضعفهمء وإن تاريخهم لعبرة» وإن في أنيائهم لمزدجرا». 

توموحسه] لكان إلى العدرا كريين: قا كلو ريدق عارذ ته فسن 
الجزائريين» اليوم أن نتدير تلك العير» وأن نزدجر عما في مصائب الفرقة من 
خط . ويقول فى موضع آخر: «علينا أن نعتقد بقلوينا أن الاتحاد واجب 
أكيدء محتم علينا مع جميع المؤمنين» وأن فيه قوتنا وحياتناء وفي تركه 
ضعفنا وموتناء وأن نعلن ذلك بألسنتنا في كل مناسبة من أحاديثناء وأن 
نعمل على تحقيق ذلك بالفعل باتحادنا وتعاوننا مع إخواننا في كل ما 
ينتضية رسف الإيمان الجام العاء ‏ 


3 مجالس التذكير من حديث اليشير النذير. ص: 100 101: يتصرف. 
4 أآثار اين بأليس», 34 6 ص: 50 651 
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ومع أن ابن باديس لا يخص خطابه ‏ في كثير من الأحيان ‏ 
بالجزائريين» بل يتحدث عن المؤمنين بوجه عامء إلا أن المتأمل سيدرك بسهولة 
أن أول المؤمنين المخاطبين هم الجزائريون؛ هؤلاء الذين يعتبر ابن باديس 
نفسه مسؤولا عن تعلي مهم ودعوتهم وإرشادهم ومحاولة انتشالهم من 
الوضعية التي يتقلبون في بأسائها وضرائها. 

وذلك واضح كل الوضوح في وصية الإمام إلى المسلم الجزائري» إذ 
يقول له قفوي :حاف على سداتك: ولايكياة لك إل بحياة فزملك ووطنك وديناك 
ولفتاة وحمل :ها ناتك . 

لذلك يمكننا أن نقول أن الوحدة الوطنية في نظر ابن باديس هي 
اكسان] لسر ارون وتعارنو فيما دقوم لانخاذ ومتهم وكهرين | رستديووينا : 
مجتمعهم. بحيث يشعر كل منهم بواجبه تجاه وطنه ويني وطنه. دون أن 
بكرن خمه اران زافها له إلى كزاهية الأرطاق الأخوين: أو يكون حبه لبني 
تومه وافها له لفك أنقاء:الآمه والاوطاخ الأخر: 

فلاضير أن تؤمن بوطنيتك الجزائرية. وتشعر بالاحترام لبقية 
الإنسانية»ء وفي هذا يقول اين باديس: «إننا نحب الإنسانية ونعتبرها كلاء 
وتحب وطننا 52000 جزءاء ونحب من يحب الإنسانية ويخدمهاء 
ونبغض من يبغضها ويظلمها. ويالأحرى؛ نحب من يحب وطننا ويخدمه؛ 
ونيغض من يبغضه ويظلمه. فلهذا نيذل غاية الجهد في خدمة وطننا 
الجزائري وتحبيب بنيه فيه؛ ونخلص لكل من يخلص له ونناوئ كل من 
يناوئه من بنيه ومن غير بنيه» . 

ولا شك أن من أبسط المفاهيم المتفرعة عن الوحدة والاتحاد؛ التعاون 
فيضا بين أفتران المجشمغ وتناضرهم على أعدائهم أولاء كم الخد رمن أى 
محا رلة عضا ر ل أذلتك الأعداء لتويك هذه الرحدق قد كلو دن الذافةة سن 
يعجزون عن الدحول من البابء وذلك بواسطة إثارة النعرات التي من شأنها 


6 آثار الإمام عبد الحميد بن ياديس, ج: 4. ص: 43. 
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اوكسسيل الووحنية | ل كةو الاتسناف] لى تقاقف رصسسرا انها ومن 
الجزائريين لفي حاجة ‏ اليوم أكثر من أي وقت مضى- إلى الانتباه إلى 
هه القفينة در سكمف الكهاز الكديو الذى سيتدن كتها إذا بها خذلنا عن 
أستالنيالاعداءومساولانهم الستهرة لتقسيم كباننا الوظي :وافازة التعرات 
الجهوية واللغوية التي لا هدف لها سوى تقويض هذه الوحدة الوطنية التي 
نعتز بها ونعمل على تمتينها واستمرارهاء وإن لنا في هذا أسوة بإمامنا 
ابن باديس الذي تفطن إلى داتس الاستممار فى هذا الإظار فعمل على 
ل وس ل 


ثالنا: دعائم الوحدة الوطنية 
كي نظير ابن باديس 


قو الزيكدة لوطلع فى طن بن بادقى يهنت اللادلى نل دن 
الدغائم والأركان: هذه الأركان فى حقيقتها: ليست سوى دعاكم الشخضية 
الوطنية ومكوناتها الأساسية؛ وهي الدين واللغة العربية والوطن والتاريخ 
والكسير ا تدرف ْ 

وقد جمع ابن باديس هذه المقومات في كلمة جامعة له فقال: 

وتختلك كمون نوفا قينا وفعيزا تهنا كبا تكتلت الأفر انول ركاه 
لشعب إلا ببقاء مقوماته ومميزاته كالشأن في الأفراد. فالجنسية القومية هي 
مجموع تلك المميزات والمقومات. وهذه المقومات والمميزات هى اللغة التى 
يعرب يها ويتأدب بآدابهاء والعقيدة التي يبني حياته على أساسهاء 
والذكريات التاريخية التي يعيش عليها وينظر لمستقبله من خلالهاء والشعور 
المكترك :ميته وبين :من مشاركة فى هذه المقؤها كبو المسرزا هه . 

يقذهالكونا كاه الأفدا نت لفنرق القى هل ابو نانس على 
رعايتها وخدمتها ‏ كلها مجتمعة وعلى درجة واحدة من الأهمية ‏ في كفاحه 


8- الشهاب, ج: 12: م: ١:12‏ ذي الحجة. 1355 هء فيفرى 1937 م. 
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التربوي والعلمي الذي خاضه في النصف الأول من القرن الماضي. 

والمتأمل فى ما قام به ابن ياديس من أعمال وما تركه من مقالات 
وآكان:سسيجذا أن« الاهتقنا م النضال من آخل الوطن بر لدينواللقة اهنيع فقن 
كل ماله وخ ليه نكا لاكه كم إن الرمط يتن هذا لعا مس التكايل: 
واعشنارها شنيكا واهذا ظاهن كتذاك فئ انفكا رد و اعمال ويزا مسح اذهل 
يون إن لأسلذه مفضدرل عق اللفة العربية يوان :هذه ا لأكبر #منتصدولة عن 
القرآن والإسلوم: كنا 'لاتضو الجزائى باعكنارها وطن عربيا إأسلانها 
متهيواه عن كدين العتضرون :, فالدين واللجة والودن عذا ضير كمي وا جد 
فو السخصضية الرطنية التى لمكن إن مقن الدهاامن انك رحد فقط: 
والقجءالذى كنانويور فى دمن الاماءحين أنالق شتيحارو الفروك: 
«الإسلام دينناء والعربية لغتناء والجزائر وطننا»» هو أن الشيء الذي يبذل 
فى اذا !لهال في ار توف تعرور اليخسة الرطني ممااسان بها 
وتخليصها من مظاهر الزيف والتشويه. وتحديد سماتها البارزة:؛ وإعادة 
الاعتبار لها حتى تزدهر وتنمىء وتعود لها هيبتها وقدرتها على العطاء... 

ومن تدم فالفصل بين عناصر الشخصية الوطنية» هو نوع من الفصل 
الضيكلت بين مكونات القن الوائكسة الذى اذا منةا ين متممدر ذفية 
حقيقته. وتلاشت ماهيته»”. . ١‏ 

ونقدم فيما يلي كلمة مختصرة عن كل واحدة من هذه المقومات المكونة 
للوحدة الوطنية في نظر اين باديس: 

أ - الوحدة الدينية الإسلامية: 

يمثل الإسلام المقوه الأول للشخصية الوطنية الجزائرية» إذ أن هذا 
لقو يحورب فقا رقت إلى اريفة عشي فنا :من الزما نل اهيا 
هذا المقوم إلى أعماق النفس الجزائرية, وسرى في الدم واللحم والعظم, 
وامتزج معها امتزاجا كليا.. هذا الإسلام كان دائما خلال هذا المسار 


9 محمد الصالح رمضان وعبد القادر فضيل: إمام الجزائر عبد الحميد بن باديس» ص: 55. 
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الاريي الطويل هى مظهر هذه الأمة ولباسها وهويتها التي تتمظهر بها بين 
الأمو وتياك نذا قينا مولا دل الحسفاظ على هذه السوية ظل سكم 
الجزائري يقاوم خلال هذا المسار الطويل. 

لذلك فإن الإسلام يعتبر عامل الوحدة الوطنية الأول إذ يملك من 
أسباب الجمع والتوثيق بين الأفراد الرصيد الأعظم, فتعاليمه كلها تدور حول 
التعاون والتآزر والتناصر والأخوة المتبادلة بين أفراد المجتمع.. تلك القيم 
التي من شأنها أن تزيد في ارتباط الجزائريين بعضهم ببعض بيعض» وتدعم 
تناغمهم وتعاونهم على النهوض بوطنهم وحماية مقومات شخصيتهم. 

ولا يعني اعتبار ابن باديس للإسلام مقوم الشخصية الوطنية الأول؛ 
أنهذا الإسلام حكر على الجزائريين دون غيرهم. أو أن للجزائريين 
اتعافنه الذى يخطلف عن إبداقم يقني الشعوب الاتدلاتية الأخرى و وإنما 
المقصود من اعتبار ابن باديس للإسلام أحد مقومات الشخصية الوطنية» هو 
أن هذا الاسلام هو المتوط به خقنا هك الشيتسسة ويخ الاتتعاذل وميحاؤلات 
الخ والدمان التى حاولها الاستهمان لتدهي ن كياتنا الروكى والحضارى. 
ويجعله [أي ابن باديس] الإسلام إحدى مقومات شخصيتناء كان يهدف إلى 
الإبقاء على هذا الكيان الصغير ‏ الجزائر ‏ محفوظا سليما في هذه البقعة 
الفيغيرة من الأوضن, كيين الكان الإسلافي العير الذى لاايؤرف له كدو 
سوم يدود العقيوة فو مطلع الشيسين الى مكرديا . 

لذلك جد ابن باديس يعبو لسعب الجزائري إلى الالقفاف هنول 
جمعيته. باعتبارها العاملة على الحفاظ على إسلامه وعرويته وسائر 
مقوماته؛ ويحذره من الاستماع إلى أولئك الذين ينعقون في كل مكان 
متهمين الجمعية بما ليس فيها من أوصاف ومحملين لها ما لم تقترفه من 
الأغفال.فيقول: وأيها' الشعن الخزائرى الكريم.. 

قد بينت لك جمعيتك حقيقة الموقف وحرجه؛ وكشفت لك شيئًا مما 
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تعانيه أنت وتعانيه هي من الأقرياء والبعداءء. وهى تدعوك إلى التيصر 
والتكوك و لاتكان روا لتحم وا لق و الحنقظ: وتسكك طلى :لاقت ان على الله 
وحده ثم على نفسك والصادقين من أبنائك: وما الصادقون إلا الذين 
يحافظون بأقوالهم وأعمالهم ومواقفهم على إسلامك وعروبتك وج ميع 
مقوماتك: يناضلون بالنفس والنفيس عن جميع حقوقك»'' ش 

إن الإسلام إذن هو المصل الواقي الذي يقي مجتمعنا الجزائري 
ويلات التشتت والانهيار» ويساهم في استمرار الشعور الجمعي بالوحدة بين 
أفراد المجتمع الجزاء تّري» استمرارا متصاعدا يقوى ويترسخ مع مر الأيام. 

لذلك وجدنا ابن مأنهتن رحيمية الله زهو يوق عهله ا لإعتنااكي في 
واقع المجتمع الجزائري؛ يحرص على استمداد منهجه في العمل من تعاليم 
الإسلام ووصاياه, ويقول رحمه الله في تعليل اختياره للمنهج الديني في 
الإصلاح:«.. إننا اخترنا الخطة الدينية على غيرهاء عن علم ويمصيرة, 
وتمسكا بما هى مناسب لفطرتنا وتربيتنا من النصح والإرشادء ويث الخير 
والثبات على وجه واحد والسير في خط مستقيم. وما كنا لنجد هذا كله إلا 
فيما تفرغنا له من بخدمة العلم والدين: وفي خدمتهما أعظم خدمة وأنفعها 
للانسائدية عاب - 


ب - الوحدة اللغوية: 

وكما يمثل الإسلام عاملا من عوامل الوحدة الوطنية ومقوماتهاء فإن 
اللغة العربية لا تقل أهمية فى هذا الإطار؛ إذ تضيف إليه عاملا آخر يزيد فى 
تفمقة وتركفهذا! الاساق نقسة ل يوكن قهة تصوضية وادرا اكع ليقنة لا 
بتعلم هذه اللغة وإتقان فهمها والحديث بها. ويبرز ابن باديس دور اللغة في 
توحيد كيان الأمة؛ فيقول: «... تكاد لا تخلص أمة من الأمم لمرق واحدء: 
وتكاد لا تكون أمة من الأمم لا تتكلم بلسان واحدء فليس الذي يكون الأمة 


11 _آثار ابن ياديسء. ج: 5, ص: 333 334. 
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ويربط أجزاعها ويوحد شعورها ويوجهها إلى غايتها هو هبوطها من سلالة 
واحدة؛ وإنما الذي يفعل ذلك هى تكلمها بلسان واحد». 

فاللغة العربية هي العامل الجامع بين الجزائريين على اختلاف 
أعراقهم وتنوع لهجاتهمء؛ ويها وحدها يستطيعون أن يتفاهموا ويتخاطبوا 
فيما بينهم» دون أن يضطر أي منهم إلى أن يسال الآخر عما يقصده من 
حديثه.. وهذه اللفة: إلى جائب الإسلام: هي العامل الذي يجمع ماضي 
الدذا توووحاضدرها سيف ليا ستول بانس فى هذا المدن: 

«لا رابطة تريط ماضينا المجيد بحاضرنا الأغر والمستقبل السعيدء إلا 
13 انسمل لمكن اللفنة العوة لننة الديق لق الحضن لفة القوبية لنة 
الوطنية المغروسة.. إنها وحدها الرابطة بيننا ويين ماضيناء وهي وحدها 
المقياس الذي نقيس به أرواحنا بأرواح أسلافناء وبها يقيس من يأتي بعدنا 
من أبنائنا وأحفادنا الغر الميامين أرواحهم بارواحنا؛ ومن وحيها اللسان 
الذع تقت ةدوم الترجمان هما :فى النقس بحن ا لأع نكال '. 

فلاف الفوحة عرق تكن ابن با دنسب تمكل القارية الذى تسج كياة 
السؤائز الكشافية يومد جودة عناصدرفا ووطيف مز ذلك كله كسان واهدا 
مزكذ! أنوة الانحافه :ونه الكزا تن ولاق العوجدة برولااسمكن لهذا الحتدم إلا 
[نيخطر الى اللخ الفريي على ادها تاريخه الحي الذي يطلعه على تراثه 
ويصله بجهود أمته وجهادها” . 

ولا يرى ابن باديس أي 5 أن يكون الجزائري أمازيغياء وأن 
يكون لسانه ناطقا باللغة العربية» بل إنه يعتير هذا دليلا على أصالة الشعب 
الجزائري وارتباطه الوثيق بعقيدته الاسلامية ولغته العربية. 

فالشعب الجزائري» وإن كان يتكون من أكثر من عنصر إنسانيء إلا 
أن الامتزاج التام بين هذه العناصر منذ أكثر من أربعة عشر قرناء والاتحاد 
الحاصل في العقيدة واللسان يقطع الطريق على كل متقول أو شاك في 


13 آثار الإمام عبد الحميد بن باديس» ج: 4. صن: 147 148 
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عروية الجزائر ووحدتها اللغوية» وينفي كل زعم يحاول صاحبه تفتيت هذه 
الوكدة” . ولدحض كل الحجج والأقاويلء بورد ابن باديس الحديث الشريف 
الذي يقول: «ليست العربية بأحدكم من أب أو أم, وإنما هي اللسان؛ فمن 
تكلم بالعربية فهو عربي».. وسبب ورود الحديث أن أحد المنافقين نفى 
العربية عن سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي رضي الله عنهم 
جيعد "رونك نالك إن دون حبعها عر متتتسى كر وم لمن 1 
وبمقتضى نطقهم بلغة دينهم العربية دانيا. 

ان انق جانسين بهن كانه يتنه متكا زلا زولتكة ليق ينحطلنوك الننوم فت 
العدرائن على اتكماضن امساح التي تكتسؤك عليهنا اللفة السربية من كل 
أظرا فنا نكت الحبجود! اتعتيامى أو انيه الإدار دوعر العمل 
على التمكين للأمازيفية.. وهم في الحقيقة لا يريدون إلا أن يمكنوا للغة 
لويس نا لان عفان وا اهز 1 الاج كد سكف للينيت 
سوى قميص عثمان الذي يستعمل للدعوى والاعتراض.. وقد دلت كل أعمال 
وأكوال قؤلاء على هذه الحفيقة الساطعة القى مولي على التدن حي 
يتحدثون إلى شعب عربي ار بلغة فرنسية؛ فهل شعبنا الأمازيغي يفهم 


ج - وحدة الموطن: 

مالك زرورن مشكر كور فى انمسان حميها إلى وطن رإاحدون 
الجزاكن:وهذة الوحددة في الآنكضاء تكفى في إنهناء كل أسباب التفريق 
والتمييز فيما بينهم» وتسهم في ريط أواصر اللقاء والتعاون بين شرائحهم. 

رالسدراع ابنناديس أن لسناضيع التسسرر يا لوكو الواقي بين 
الخو كرفي متحي كاحع الشهوى قزل ذلك ضيهدة الانتما الى الوط الوانعن 
والادكن الزاهدة وان اتسهع اطرافا وامتدك هنا طقها 


5 المدعةنة ص : 1 
6 محمد الطاهر فضلاء: قال الشيخ الرئيس. ص: 201. 
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لذلك كان الشيخ رحمه الله لا يفتأ يذكر طلبته الذين كانوا يقبلون من 
مختلف يهنا لق الكواكن: بضرورة التعارف والتفاهم والتعاون حتى يربوا على 
ذلك أبناعهم وتلامذتهم عندما كتوق مفامية: وقد قال لطليته يوما: 

«إن وطننا الجزائر واسع الأطرافء متعدد المناطق والبيئات, حتى كاد 
يستقل بعضها عن بعضء فوجب علينا أن نربط بين حاضرته وياديته بما 
لدينا من وسائل الاتصال حتى نقرب بينها تقريبا يجعل المواطنين يتعارفون 
ويتعاونون كأبناء وطن واحد. وإن من جملة الوسائل التي تساعد على تحقيق 
هذا الهدف فى مطلع نهضتنا العلمية, (فقاة | الخشاك”الحى نطلا ع يفيل 
الله أن تجمعكم من عدة جهات,. لا فرق بين من قدموا إليها من الحواضر 
وبين من قدموا من البوادي» وإني لأكون فرحا مغتبطا حينما التفت حولي 
فأجد أبناء الصحراء بجنب أبناء الجبال وأبناء الحاضرة بجنب أيناء البادية, 
والحمع للريجعيديم يذه الكافات الطلكية في مجعيه راكد لا فضل دي 
منهم على الآخر إلا بالاجتهاد والعمل»' . 

ولا يكتفي الإمام ابن باديس بتأكيد أسباب اللقاء بين الجزائريين من 
خلال اجتماعهم في موطن واحدء بل يضيف إلى ذلك العمل على غرس حب 
هذا الوطن في النفوس حتى تشب على الإحساس بالواجب تجاهه وتعمل 
وقد رك وكنارف على بحا ينه و الكقاط هل 

ومن كلماته في هذا الإطار: «إنما يُنسب للوطن أفراده الذين ربطتهم 
ذكريات الماضى ومصالح الحاضر وآمال المستقبلء والنسبة للوطن توجب 
علم تاريخه: والقيام بواجباته؛ من نهضة علمية واقتصادية وعمرانية, 
والمحافظة على شرف اسمه وسمعة ينيه. فلا شرف لمن لا يحافظ على شرف 
تور انمض 81 لا متكية لقف + 

وقد أعطى ابن باديس المثل من نفسه حين أعلن أنه يعيش للإسلام 
7 ]متحت الفام العو كاسة الهود السادس من أخار ابن اقش سن380. بوك كقله عن 

أوراق للشيخ على مرحوم سجل فيها انطباعاته عن شيخه الإمام. 
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وللجزائر ويرر ذلك 06 
ع فروشيا خاصة؛ وأنا اك ا سراق تعد 100 
منه مياشرة. فارى من الواجب أن تكون خدماتى أول ما تتصل به من شىء 
تتصل به مباشرة. وكما أنني كلما أردت أن أعمل عملا وجدتني في حاجة 
إليه, إلى رجاله؛ وإلى ماله: وإلى حاله؛ وإلى آالامهء وإلى آماله, 5-6 أجدني 
اذا عملت قد خدمت بعملي ناحية أو أكثر مما كنت في حاجة | اليه" 7 

ولا يعني هذا أن ابن باديس رجل متعصب لبني قومه. غاقلا عن بني 
وطاق | لاننلكم و التسلمين الريك لدو يكن ون مسي رإنها كان 
يريد أن يخدم الإنسانية كلها لى استطاع» ولكنه رأى أن الطريق إلى ذلك 
إنما تبدأ من خدمة وطنه وبنى قومه؛ ثم إن تمكن بعد ذلك مد عمله ليشمل 
الإنسانية كلها في مختلف شعويها وأقطارها. يقول ابن باديس في هذا الشأن: 

واالخصارض أن حو لوطلا واو 1ت ناوا كر جلك دنا بيتك 
كرون العا ام تكن عبن أبجاك ات شح ب 0 
أوطان الناس. انفع وطنك ولا تضر أوطانا أخرى: يل اجتهد لأن تكون 

900 « ايه 20 

مصدر محية شاملة ونفع عام» : 

إن هذه الروح الوطنية الدافقة التي كان يفيض بها قلب ابن باديس 
وتظهر في سلوكاته وتصرفاته ودعواته في دروسه ومحاضراته: هي التي 
نفتقد إليها اليوم فى حركتنا الحياتية داخل هذا الوطن الكبير الذى نعيش 
فيه, فلقد انعدمت هذه الروح من النفوس أو تكادء وأصبح هم كل واحد هو 


9 آثار الإمام عبد الحميد بن باديس»: ج: 4. ص: 12 1 . 
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العمل لما فيه مصلحته الخاصة:؛ والسعي بكل وسيلة لتحقيقها وتحصيلها, 
نوق النظن الما نمكن أن حتت هن ذلك من هوع المصتلحة الوظنية اللقامة:. 
والخطر كل الخطر في تض خم الدأنا»الفردي على حساب الدنحن» 
الجشاني :لأن ]حوري لا تصن إكميا نا نويا بقدرها تخولة إلى ريخش 
كاسر لا يلوي في سبيل تحقيق مصلحته الخاصة على شيء. 


د - التاريخ المشترك: 

تجمع بين الجزائريين ذكريات تاريخية مشتركةتعود إلىمئات 
السنين.. ذكريات عايشوا معها السراء والضراءء وكانوا في الحالين دائما 
مشتركين؛ متآزرين متعاونين.. وأعظم هذه الذكريات تلك التي جمعتهم على 
الدفاع عن بلادهم والمنافحة عن مقومات شخصيتهم. في وجه الحملات 
العدائية التي ظلت تُشْن على الجزائر عبر التاريخ, مستهدفة تحطيم كيانها 
والاستيلاء على خيراتهاء وإنهاء وجودها التاريخي والحضاري. 

لذلك فإن هذه الذكريات تمثل عامل جمع وتوحيد وينبغفى على 
الجزائريين أن يتخذوا منها وسيلة إلى بناء حاضر مشترك ينعمون فيه 
جميعا بالخير والرفاهية؛ ويأملون معا في مستقبل مشترك يجمعهم أيضا 
على الخير والسعادة. 

ويعتبر ابن باديس أن الذكريات التي جمعت الجزائريين هي تلك 
المتصلة بالإسلام والعربية:؛ فمنذ أن دخل الإسلام هذه الأرضء ومنذ أن 
نطقت ألسنة البربر بالعربية: منذ ذلك الحين بدأ تشكل الكيان الجزائري 
الذي انتهى إلى ما هو عليه الآن. 

ولا يعنى هذا أن ابن باديس يقول بذويان أمازيفية الشعب الجزائري 
بهن الغووة قيق ".زكد أنه لمن :مناك هن ينك أن الأنة الحراكرنة ركاتك 
أمازيغية من قديم عهدها»» وأن جميع الأمم التي اتصلت يها لم تستطع «أن 
تقلبها عن كيانها» ولم «تخرج بها عن أمازيغيتها أو تدمجها في عنصرهاء 
بل كانت هي التي تبتلع الفاتحين فينقلبون إليها ويصبحون كسائر أبنائتها». 


” 64100 


فهويقرر الأصل البريرى المازيغى للجزائّر» دون أن يحاول إنكاره أو 
تحافلة كنا يفعل الأكخرؤة: | لا] نه لالت أن يقرو حقيقة أخرى لأ سنتطية 
أن ينكرها أيضا. وهي أن الأمازيغ من أبناء الوطن الواحد دخلوا «في 
الإسلام وتعلموا لغة الإسلام العربية؛ طائعين. فوجدوا أبواب التقدم في 
الحياة كلها مفتوحة في وجوههم. فامتزجوا بالعرب بالمصاهرةء وقاسموهم 
فى مجالس العلم وشاطروهم في سياسة الملك وقيادة الجيوش. وقاسموهم 
كل مرافق الحياة؛ فأقام الجميع صرح الحضارة الإسلامية». 

وهكذا أصبحوا شعيا واحدا «متحدا غاية الاتحاد, ممتزجا غابية 
الامتزاج» وأي افتراق يبقى بعد أن اتحد الفؤاد واتحد اللسان». 

وهكذا يحلل ابن باديس التفاعل الذي تحقق من امتزاج العرب والبرير 
تواظل اللساحم ومو كن يعبوت لضان #امسافعة] امازيه ليجتن العو 
في بناء صرح الحضارة الإسلامية؛ فاستحقوا بُنُوَتها على قدم المساواة 
دون تفرقة أو تمييز . 

إن هذه الجوانب الإيجابية في الماضيء والتي تجمع الج رائْرِيِين 
جميعاء بل وتمثل مناط فخرهم وعرتهمء هي التي يدعو ابن باديس إلى 
التمسك بها وذكرها وتريية الأبناء عليهاء حتى تتوطد أركان الوحدة بين 
الجزائريين ويكونوا يدا واحدة في بناء وطنهم ومواجهة أعدائهم. 

أما تلك الدعوات المشبوهة التي كانت في زمن اين باديس ولا زّال 
صوتها يعلى إلى اليوم» والتي تعمل على بث أسباب الفرقة والشقاق بين 
العرب والبرير» من خلال اعتبار العرب غزاة محتلين» والأمازيغ مضطهدين 
بقهروين تون هوا فزنت اباافن اللحقيقة لا النهرة إلى رفن ما حاء 
به العرب معهم ألا وهى الإسلام الذي يدين به كافة أفراد المجتمع الجزائري 
على تنوع أعراقهم واختلاف أجناسهم, واللفة العربية التي هى اللسان 
الجام بيدهم» 
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ه ‏ وحدة المصير: 

وكما أن الجزائريين ينتمون إلى موطن واحدء هم مطالبون بالمحاقظة 
عليه وحمايته من كل دخيل؛ وكما يجمعهم أيضا تاريخ واحد ينيغي عليهم 
تذكوة وان تهكساره فيم 36 ان يشتر كر دن روهدة لحن الذى يجمعهم: 
قما ضعب شير امن أنضن الهراكن تلكزع كافة الضرائريي والدفا ننه لان 
كل واحد منهم يعتبر مسؤولا عنه إلى جانب غيره من بقية الجزا ئريين. 5 
يصيب فريقا من الجزا ئريين» يكون بة بقيتهم مطالبين بالشعور بالألم لألمه 
وزوا حت النيوكن احنايكة رتطووقف نمضي الكوا تونة حسفا واخدؤهما 
قد يتهدد طرفا من بلادهم أو أبناء جهة من جهات وطنهم؛ هو بالضرورة 
كدف رقن الأطر اتووييناتة: اناه العهات الحزاكررة الأخرس: 

فوحدة المصير بين الجزائريين توجب عليهم أن يوجهوا جهودهم إلى 
إعداد العدة اللازمة للدفا ع عن ديتهم ولغتهم ووطنهم, لحماية كل ذلك من أي 
عدو محتمل. وذلك لا يتأتى إلا بوحدتهم التي هي السد المنيع والحصن 
الححنين فى ويه كل الأطماء الى اتسكيدف | ضبعات الضف الوطتن وإكارة 
الفتن والخصومات بين أبناء الوطن. وإننا لنفهم هذا من كلام ابن باديس في 
كلكة إلى أعهها ١‏ لحن الؤتن اسداس تح قال ولا أعرفت ون مسن 
المؤتمر الإسلامي الجزائري, إلا أنه اتحاد جميع العناصر الجزائرية للمطالبة 
بالحقوق :الواحم لها فلن فرقينا رن وا الجنافظلة على 'االقوماف: لالاومة لها كانة 
عربية مسلمة. وعلى هذه العقيدة دعوت للمؤتمرء وعليها عملت فيهء وعليها 
سأبقى عاملا فيه»”. فلا يهم أن يختلف الجزائريون فيما بينهم حول بعض 
القضايا المتعلقة بشؤونهم الخاصة: لكن المهم والأهم أن يكونوا يدا واحدة 
إذا تعلق الأمر بحقوقهم وحقوق دينهم ولغتهم ووطنهم, إذا ما تعرض شيء 
من ذلك للخطر والعدوان.. والخطر كل الخطر يكمن في الاشتغال بالصراع 
حول المسائل الجزئية البسيطة: والغفلة عن القضايا المصيرية المشتركة التي 
هي فعلا أسباب الأخوة والاتحاد والتعاون بين الجزائريين. ١‏ 


22 آثار ابن ياديسء؛ ج: 6, ص: 1856 . 
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رابعا: جهود ابن باديس 
قي سبيل المحافظة على الوحدة الوطنية 


إذا كاناهتماءاين باديس بالوحدة الوطنية إنما يندرج ضمن 
اهتمامه الإصلاحي الأكبر؛ فإن جهوده في مجال حماية هذه الوحدة: تندرج 
هي الأخرى ضمن جهوده لتحقيق هدفه الأكبرء فكل جهد قدمه الرجل في 
إطار عمله الإصلاحي هو بالضرورة جهد لحماية الوحدة الوطنية والمحافظة 
علدوا: والمكين صحيم لكن مع ذلك يفتكن إن تفسمو إلى نهدي المعنالات 
التي انصبت فيها جهود الشيخ حول الحفاظ على الوحدة الوطنية» ومنها: 


أ - الوقوف في وجه المحاولات الاستعمارية الهادقة 
إلى زعزعة الوحدة الوطنية: 

كشرا ها كارن الاسععمان الفرضس دولاءيزالذزوغ يدون الخلاف 
والشقاق بين العناصر المختلفة المكوتّة للشعب الجزائري: فقد قسم هذا 
الشعب في البدء إلى قسمين: عربا وبربراء وأجرى الدراسات «الفيزيولوجية» 
على البرير» وادعى بأتهم يشبهون في تكوينهم شعوب الفاليين؛ أسلاف 
الخرفيصي وكارل زعا ناترم الى اضبلهم القاريكي: فى همعن طوية 
ميضيل سناظ هت يو هن الناظى العصروا فونه الأخنوى ساس ل من الأنظلب: 
والقوانين» وشجع عمليات فرنستهم وتنصيرهم:؛ ولكنه فشل في محاولته: كما 
فشل أيضا في إذكاء التقسيمات العشائرية بين البربر أنفسهم؛ وذلك عندما 
وضع نظاما خاصا لكل وحدة عشائرية أو كل طائفة مذهبية من الوحدات 
العشائرية البربرية المعروفة في الجزائر» وهي: القبائل, الشاويةء الطوارق, 
والميدذات + 

وقك تدس امتريا دنس ليت :ا للخنا و لضيو كنج هلسرو ره تيك 
الشعب بعرويته وإسلاميته, فذلك كفيل بإفشال هذه المحاولات وردها على 
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بين الجزائريين من ناحية أخرى . 
وكما وقف ابن باديس فى وجه محاولات الاستعمار لهدم الوحدة 
هارارانيف التدر بين الهزا مغن طريق اكازة المزاث العرديةرتكق 
يوما مندد!| بأحد دعاة التفرفة, ومداقهعا عن وحدة الشعب» قائَلا: «إن أبناء 
تلك القرون تمزج ما بينهم في الشدة والرخاء وتؤلف بينهم في العسر 
واليسرء وتوحدهم فى السراء والضراءء. حتى كونت منهم منذ أحقاب بعيدة 
عنصرا مسلما جزائريا أمه الجزائر وآبوه الإسلام, وقد كتب أبناء يبيعرب 
الدوس الخدفة العلخ. أي قوة بعد هذا يقول عائل تستطي أن تفرقي؟ لول 
الظنون الكواذب. الاب اعيايع عضن با لم يفتر قوا وهم الأقوياء, فكيف 

شبدة في اتحادف وقوة لرابطتهه"5. 
فالذي يجمع الجزائريين أكثر مما يفرقهم..إنالذي يجمعهمهو 
شافط على هذه الحنتية الققوت يرا ناما ةزينا فلن الزعان الوه فسمها 


4 .م. ن: ص. 270 
25 آثار اين باديس» 38 5 ص: 9 
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6 
محونا » : 


ب العمل على توحيد الشعائر الدينية: 

لا يكتفي ابن باديس بهذ! التأكيد على وحدة الشعب الجزائري 
ومواجهة المتنكرين لها بل يعمل أيضا على تحقيق قد يق الوحدة الدينية يينهم من 
امنتتكانمظافن التقوقة الثى كات نظيو مع إقبال شتين رمضنان من كل 
غاء .وق كتى يونا قاطي التذلقية السواتريية يفف أن استفكل بيني 
ا الال 0 
وح اه زان الخااف كله عسي ور با ااي 
وآلمها لكل ذي غيرة على دينه ما يقع كل عام بهذه الديار من اختلافكم في 
العور و الإقطان.:: 
الكخاؤقنا :ود اقوة تقرزقةا سه تفكه نا مطضنا ب 

أيحسن فى الشرع أو يجمل فى الذوق أن يكون فى القبيلة الواحدة 
مفطر وصائم, ثم لا يكفي ذلك حتى يكون في البيت الواحد مفطر وصائّم.. 
أيحسن فى الشرع أو يجمل فى الذوق أن تكون فى البلدة الواحدة أسرة 
مبتهجةبالعيدء بطالعه السعيد, كبارها يتقيلون التهاني والتبريكات, 
وصغارها يتقلبون فى صنوف الأفراح والمسرات» بينما جار الجنب صائم 


6 ونضة لقنس 3261325 


عدن كلاب 


ممسك وأولاده يتحرقون حسرة ويتميزون غيظا وإن كانوا لا يدرون على من؟ 
ولو كان الفرق يوما واحدا لهان الأمر ولكنه اليومان والثلاثة. فلا عجب إذا 
كان هذا الحال من أسباب الضغائن والحقود تحملها القبيلة للقبيلة والأسرة 
للأسرة ثم يحملها الأولاد لاكولان »57 ش 

وكما عمل ابن باديس على توحيد الشعائر الدينية المتفق عليها بين 
المسلمين» عمل كذلك على أن يحترم المسلمون بعضهم بعضا في الشعائر 
البسيطة المختلف في بعض كيفياتهاء من ذلك ما قام به من جهد لحسم 
الصراع الذي قام بين الإباضية والمالكية في شان الأذان بمسجدي غرداية, 
حيث قام الإباضية بمنع المالكيةمن إقامةالأذان للصلاة في هذين 
المسجدين. وقد حاول ابن باديس أن يجد طريقة يجمع بها الفريقين ويجعل 
كاذ مذيها يتفا آل لاكخو عن عفن ها ترا نتحكا لهوما داعت القع وخ 
خلاف وليست أمرا مقطوعا به في الدين؛ حفاظا على وحدتهم ومنعا لأسباب 
النزا ع أن تشتت قوتهم .ومما كتبه اين باديس تعليقا على هذه الحادتة, 
- إضلاح ها خلفته من آثار قوله: 

0 الإباضية من تعصبهم على المالكية لأنهم مالكية» ولكننا من 
اليا ا في هذه المسللة عن رأيهم, 
ويسمحوا لإخوانهم المالكية بالأذان. 

أولا: إصلاحا لذات البين بين المسلمين. وهي في الإسلام من أول ما 
تجب وتتآكد المحافظة عليه والقيام يه. 

كانن)؛ مفلا للوحدة | لأساذمنة حفط القلوى غين متمدعة زداء الفرقة 
القَثّال المعدود في الإسلام من أكبر المحرمات المهلكات. 

ثالثا: مجاملة لبقية إخوانهم المالكية بالقطرء الذين تريطهم بهم رابطة 
الدين والوطة والمصلحة” .: 


07 آثار ابن باديس, 36 6 ص : 8 69 
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النزاعات: 

حيث كان لا يفتأ يسعى إلى كل شقاق يبلغ خبره إليه. فيعمل على 
إنهاء أسبابه ومحاولة إقامة الصلح بين أطرافه. درءا للفتنة ودفعا لكل 
أسباب الشقاق, ومحاولة لتوجيه جهود الأمة كلها إلي مواجهة المعضلة 
الكبرى التي كان يعاني منها المجتمع الجزائري» ألا وهي معضلة الجهل 
والاسست الال ولا بانيسو فق هذا الأطارسواقفه الكخيرة:ومقها هرقف 
هون فى احمان كان الفكنة مين الدهون والسلفين فى قتستطية: 

لقن ' شهلا مسدمنة الستطرنة .فى مك4 195 و كو نيه دا[فية دن 
اليهود والمسلمين, يسبب انتهاك أحد اليهود وهو«الياهو خليفي» حرمة 
المسجد واعتدائه على المصلين بالسب والشتم؛ وتوجيه الكلام البذيئ إليهم 
وإلى نبيهم ودينهم, فتحكم المسلمون في أعصابهم في البداية ولم يجاروه: 
ولكنه تمادى في غيه؛ واستمر يسب ويشتم ويفحش في القول؛ عند ذلك لجأ 
المسلمون إلى الشرطة وطالبوها بمعاقبته وتقديمه للمحاكمة؛ ولكن اليهود 
جيرانه تضامنوا معه. وامتنهوا عن تسليمه للشرطة:ء فزاده ذلك تعنتا 
وتجبراء وانضم إليه جيرانه اليهود وأعلنوها هجمة شرسة على المسلمين 
وراحوا يطلقون الرصاص على المتجمهرين والمارين» وكادت الفتنة تعم المدينة 
كلها لولا تدخل ابن باديس ويعض الأعيان الذين حرصوا على تهدئة 
الوضع.. وكان لابن باديس دور كبير في تهدئة الجموع الهائجة وإخماد نار 
الفتنة. وسجل في ذلك مواقف إنسانية شجاعة. إن استطاع أن يجمع 
المسلمين ويقنعهم بتحكيم العقلء وعدم مسايرة الاستفزازات اليهودية..." ". 


د - الترفع عن مجاراة الخصوم فيما يبثونه من 
أسباب الفرقة والشقاق: 
فاين باديس باعتباره رئيسا لجمعية العلماء. كان يدرك جيدا خطورة 
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البممر فى خط الغموا فوالتنا همتخ لتاتاعيناف القدزينة الث كاف 
موهود: فى ذلك الحين رهويعلء فى وض الفكرية الس عا ره 
الفوشيية على تاتميع مال هذى الصنرافات :0 افننا من هده لأسسات الوهدة 
والتعاون بين التنظيمات الوطنية الجزائرية واستمرار للسيطرة الفرنسية على 
الوضع. لذلك عمل ما وسعه الجهد أن يجنب جمعيته الوقوع في صراعات 
معنقنة الفتطايمات الحزاكزينة الأخرض دبل عمل عن حوفة على التعاوة مها 
وإشعارها بأنه وجمعيته يقاسمانها التفكير في تحرير الوطن وتخليصه من 
الاممتهمان: ها يون ذلك لتعيل مغا نينا اتفننا فيه وانقة و ضهنا 
بعضا فيما اختلفنا فيه». ورغم محاولات الاستفزاز التي شنتها بعض 
التنظيمات الحزبية الوطنية تجاه الشيخ وجمعيته؛ إلا أنه أعلن صراحة أنه لا 
ولن يجاريها في تلك الاستفزازات ولن يدير ظهره ولا ظهر جمعيته إليها 


لمواجهتها والدخول في صراعات معها. 
وقد صرح ابن باديس يوما بموقف جمعيته من بقية التنظيمات» فقال: 


«أما موقف الجمعية مع خصومهاء فإنها تعلم أن الأمة اليوم تجتاز طُورًا من 
شق أطوارها وأخطرهاء فهي تتناسى كل خصومة, ولا تنبذ إلا أولتك 
الرؤوس» رئوس الباطل والضلال الذين لا تجدهم الأمة في أيام محنتها إلا 
ناذه علنها نو لاامتمركوق :لذ اضر كوا لقاداك عكتن غاناتهاء” : 

انق دسي كا و نوعو غير ومن رغماء الكت باع الوطفية الى ترك 
أسياب الاختلاف التي يمكن أن تفرقهم, وإلى توحيد الوجهة بتنظيم الجبهة 
الوطنية ضمن نقطة الالتقاء المشتركة وهي العمل ضد الاستعمار". 


حازمة الدراسة 
وطق و لاود عن سنا دا بدو سنن رنقودا عياب زلقق انك كلك هبون كوا 


0 آثار الامام عبد الحميد ين باديس, ج: 4. ص: 207. 
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وأثمرت الخير الكثير» إن على صعيد الوحدة الوطنية أو على سائر الأصعدة 
الأخرى التي ناضل فيها ابن باديس وعمل من خلالها على انتشال المجتمع 
العذائرس من نوف الحيل :و لتخلف: وا لاستفلذل:: 

والحق أنه ما كان لرجل مثل ابن باديس» في ضعف بنيته وقلة حيلته, 
أن يحقق تلك المنجزات الضخمةلولا إيمانه العميق بالله عز وجلء وإيمانه 
يتناغم الشعب الجزائري مع دعوته وحركته الإصلاحية: ذلك الإيمان هو 
الذي ساعده على النجاح» حتى استطا ع أن يهزم خصوم القضية الوطنية 
وخصوم اللغة العربية» وخصوم الإسلام في الجزائر» ويزيحهم جميعا واحدا 
بعد آخرء وبذلك خرجت الشخصية الجزائرية بكل مقوماتها الدينية واللغوية 
والوطنية. ظافرة منتصرة على أعدائهاء وسارت الجزائر نحو تحقيق هدفها 
الكبير في الحرية والاستقلال"” 

إن هذا الإيماخ هوما تحتاجه اليوم: وتصن تعمل على الحفاظ على 
فقوماة وكذتنا الوطدة وغتاضين شتكخضينية] الخضاونة:وهذا الأنمان لن 
يتحقق في نفوسنا ون نرى آثاره في حياتنا إلا إذا وقر في قلوينا حبًا 
اومتها رسعو بانتمائنا التاريخي والحضاري الذي ينبغي أن نفخر به 
ونعتز؛ و تعن نالذون والنقهن: حد فعا الى مزيد من العطاء والعمل 
كل ف:سرتعه ومن كال تخصحصية على أن نعود بقاطرة وطننا إلى السكة 
الصحيحة.. فلنأخذ من ابن باديس ذلك الإيمانوما اقترن به من حب 
وإخلاص لله والوطن؛ وإن لم نستطعء أو لم يستطع بعضناء فعلى الأقل لا 
نعمل على تخريب هذا الوطن وهدم كيانه وإلغاء مقوماته. كما هو ديدن 
الكثيرين اليوم ممن مسخت شخصياتهم وأفكارهم وفقدوا قيمهم وأخلاقهم, 
ولم يعد لهم من ذلك كله إلا الاسم والتواجد الجغرافي.. 

رحم الله ابن باديسء؛ وأعلى قدره في الخالدين» ووفقنا إلى تقفي 
آثاره والسير على منهجه: الذي هو منهج الأنبياء المكرمين والعلماء العاملين. 


32 د/ تركي رابح: ابن باديس ونشأة الحركة الإصلاحية في الجزائر. مجلة الأصالة. س: 4, 
ع: 24»: ربيع الأول رييع الثاني 1395 هء مارس ‏ أبريل 1975 مء ص: 39. 
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